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نِ الرَّحِيمِ   حمْٰ بسِْمِ االلهِ الرَّ

لامُ عَلىٰ سَيِّدِنَا  لاةُ والسَّ الحَْمْدُ للِهِ رَبِّ العَْالمَيَِن وَالصَّ

عيَن  دٍ وَآلهِِ الطَّيِّبيَن الطَّاهِرينَ وَلعَْنَةُ االلهِ عَلىٰ أعَْدَائهِِمْ أَجمَْ محَُمَّ



تقديم 

مـن الأمـور الـتي يـدعـو إلـيها سماحة الشـيخ يـاسر الحـبيب هـو تحـريـر 

) والـشعور بـالـضعف والـنقص  1الإنـسان الشـيعي مـن قـيود الـتقية المـغلوطـة(

والانهـزام في المـواجـهة الحـضاريـة، والـتي طـرحـها سماحته في محـاضراتـه 

وأوراقه البحثية المختلفة. 

ولأنَّ هـذا الـطرح كـان جـديـدا على المـجتمع الشـيعي الـغارق في وحـل 

الـتقية المـغلوطـة، فـقد انـقدحـت إشـكالات كثيرة على مـنهجية الشـيخ 

الحــبيب؛ أجــاب عــنها سماحته عبر مــقالات وأجــوبــة نشرت في مــوقــع 

 .( 2القطرة(

) أي التقية غير الشرعية. )1

) بعض الأجوبة من المكتب، فلاحظ. )2
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ولأهمـية هـذا الـبحث؛ قـمنا بجـمعها وتـرتـيبها في هـذا الـكتاب، أمـلاً في 

تـوعـية الأمـة الإسـلامـية الشـيعية، مـؤكـديـن في ذات الـوقـت على الاسـتماع 

 ،( 1لمـحاضرات الشـيخ الحـبيب المـفصلة كسـلسلة ”تحـريـر الإنـسان الشـيعي“(

)، وبـقية  2وسـلسلة ”ونـحن على رغـمك الـرافـضون لأهـل الـضلالـة والمـنكر“(

المــحاضرات المنبرية في ذات المــوضــوع، إضــافــةً لــقراءة كــتاب ”حــل 

)  حـتى تُسـتوعـب هـذه المـنهجية  ) وكـتاب «الـتوطـئات الـتسع»( 4الإشـكال“( 3

الأصيلة التي نهض بها سماحته على ما يربو على عشرين عاما. 

ونسأل االله التوفيق. 
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  ( 1حتى لا تتحول التقية إلى انهزام وانكسار!(

لـيس المـراد مـن ولـوج هـذا المـبحث إثـبات مشروعـية الـتقية في سـياق 

محـاجـجة الخـصم المـخالـف، فـذلـك ممـا تـم تـناولـه مـرارا مـنا ومـن غيرنا حـتى 

ارتـفع الـقلم عـن بـيان أفحـم. ولـيس المـراد تـأسـيس رأي جـديـد أو مـنهج 

خـاص كما قـد يـظن بـعض الـذيـن قـد يـلتبس عـليهم الأمـر. وإنمـا يُـراد بهـذه 

المـدوّنـة إمـاطـة الـلثام عماّ اشـتبه على بـعض المـؤمنين في حـكم الـتقية في أصـلها 

ومـوضـوعـها، سـيما في زمـانـنا هـذا. وسـنوجـز الـقول ونبسّـطه قـدر الاسـتطاعـة 

حتى لا تكون ملالة أو نقصان فهم. 

"الـتقية" قـاعـدة فقهـية ثـانـويـة، حـكمها هـو الجواز الاستـثنائي لا 

الـوجـوب الإلـزامـي كما يـظن خـطأ بـعض الـناس، وهـي تـبيح لـلمكلفّ 
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ارتــكاب أمــر محــرّم مخــالــف لــلحق الــتكليفي في الــشارع اتــقاء للضرر 

المـحتمل وقـوعـه عـليه إنْ امـتنع عـن المـخالـفة، أي مخـالـفة الحـق. وقـد أجمـعت 

الطائفة المحقة على مشروعيته بالقطع واليقين، كتابا وسنة وإجماعا. 

يـنَ أَوْلـِيَاءَ  ُـؤْمِـنُونَ الـْكَافِـرِ أمـا الـكتاب فـفيه قـولـه عـز وجـل: {لاَّ يَتَّخِـذِ المْ

ءٍ إِلاَّ أَن تَـتَّقُوا مِـنْهُمْ  لـِكَ فَـليَْسَ مِـنَ الـلَّهِ فيِ شيَْ ُـؤْمِنِيَن ۖ وَمَـن يَـفْعَلْ ذَٰ مِـن دُونِ المْ

). وكـذلـك قـولـه عـزّ مـن قـائـل:  إِلىَ الـلَّهِ المْصَِيرُ}( رُكُـمُ الـلَّهُ نـَفْسَهُ ۗ وَ ـذِّ 1تُـقَاةً ۗ وَيحَُ

ـن  يمـَانِ وَلكَِٰن مَّ {مَـن كَـفَرَ بـِالـلَّهِ مِـن بَـعْدِ إِيمـَانـِهِ إِلاَّ مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَـلبُْهُ مُطمَْئنٌِّ بـِالإِْ

 .( نَ اللَّهِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}( حَ بِالكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَْهِمْ غَضَبٌ مِّ 2شرََ

وأمـا الـسنة المطهـرة فـقد بـلغت الـروايـات بـشأن الـتقية حـد الاسـتفاضـة، 

ومـنها مـا عـن مـعمّر بـن خـلاد قـال: "سـألـت أبـا الحـسن٫(الـكاظـم) عـن 

الــقيام لــلولاة؟ (أي الــعمل في ســلك حــكومــتهم) فــقال: قــال أبــو 

 .( 3جـعفر٫(الـباقـر): الـتقية مـن ديني وديـن آبـائي، ولا ديـن لمـن لا تـقية لـه"(

) آل عمران:28.  )1

) النحل:106. )2

) الكافي ج2 ص219. )3
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ومـنها مـا عـن عـبد االله بـن أبي يـعفور عـن أبي عـبد االله٫(الـصادق) قـال: 

). ومـنها  1"اتـقوا على ديـنكم واحـجبوه بـالـتقية، فـإنـه لا إيمـان لمـن لا تـقية لـه"(

مـا عـن أبي عـمرو الـكناني عـن أبي عـبد االله٫أيـضا في حـديـث أنـه قـال: "يـا 

أبـا عـمرو.. أبى االله إلا أن يُـعبد سرا، أبى االله عـز وجـل لنـا ولكـم في دينـه إلا 

). ومـنها مـا عـن حـريـز عـمّن أخبره عـن أبي عـبد االله٫في قـول االله  2الـتقية"(

عـز وجـل: "ولا تسـتوي الحـسنة والسـيئة" قـال: "الحـسنة الـتقية والإسـاءة 

). ومـنها مـا عـن أبي جـعفر٫قـال: "الـتقية في كـل شيء يـضطر  3الإذاعـة"(

) ونكتفي بهذا القدر.  4إليه ابن آدم، فقد أحلّه االله له"(

وأمـا الإجمـاع، أي إجمـاع علمائنا المـتقدمين والمـتأخـريـن، فمـعلوم ولا 

خلاف فيه، وتشهد عليه سيرة المتشرّعة. 

جائزة وليست واجبة بالأصل •

) الكافي ج2 ص218 )1

) المصدر نفسه. )2

) المصدر نفسه. )3

) المصدر نفسه. )4

٨



وتـفصيلنا في هـذا المـقام هـو في الحـكم، ثـم نـأتي إلى المـوضـوع، فـنقول 

أن الـتقية - على الـقاعـدة - ليسـت واجـبة بـل جـائـزة، ولا يـقول أحـد بـوجـوبهـا 

إلا في مـوارد تحـقق الضرر، وفي هـذا نـظر أيـضا في إطـلاقـه، وسـنأتي على 

تفصيل ذلك. 

فـقد أفـاد الشـيخ الأعـظم الأنـصاري (قـدس سره) في المـكاسـب بتقسـيم 

الـتقية إلى الأحـكام الخـمسة، فـقال: "الـواجـب مـنها: مـا كـان لـدفـع الضرر 

الـواجـب فـعلا، وأمـثلته كثيرة. والمسـتحب: مـا كـان فـيه التحـرّز عـن مـعارض 

الضرر، بـأن يـكون تـركـه مـفضيا تـدريجـا إلى حـصول الضرر، كترك المـداراة 

مـع الـعامـة وهجـرهـم في المـعاشرة في بـلادهـم فـإنـه ينجـرّ غـالـبا إلى حـصول 

المـبايـنة المـوجـب لتضرره مـنهم . والمـباح: مـا كـان التحـرّز عـن الضرر وفـعله 

مـساويـا في نـظر الـشارع، كـالـتقية في إظـهار كـلمه الـكفر - على مـا ذكـره 

جمـع مـن الأصـحاب - ويـدل عـليه الخبر الـوارد في رجُـليْن أخُـذا بـالـكوفـة 

وأُمـرا بسـب أمير المـؤمنين٫. والمـكروه: مـا كـان تـركـها وتحـمّل الضرر 

أولى مـن فـعله، كما ذكـر ذلـك بـعضهم في إظـهار كـلمة الـكفر، وأن الأولى 

٩



تـركـها ممـن يـقتدي بـه الـناس إعـلاءً لـكلمة الإسـلام. والمـراد بـالمـكروه حـينئذ 

  .( 1ما يكون ضده أفضل. والمحرم منه: ما كان في الدماء“(

كما وذكــر الشهــيد الأول الــعاملي (قــدس سره) في قــواعــده: "أن 

المسـتحب (مـن الـتقية) إذا كـان لا يخـاف ضررا عـاجـلا، ويـتوهـم ضررا 

آجـلا، أو ضررا سهـلا، أو كـان تـقية في المسـتحب، كـالترتيب في تسـبيح 

الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) وتـرك بـعض فـصول الأذان. والمـكروه: الـتقية 

في المسـتحب حـيث لا ضرر عـاجـلا ولا آجـلا، ويخـاف مـنه الالـتباس على 

عـوام المـذهـب. والحـرام: الـتقية حـيث يـؤمـن الضرر عـاجـلا وآجـلا، أو في 

قـتل مسـلم. والمـباح: الـتقية في بـعض المـباحـات الـتي يـرجّـحها الـعامـة ولا 

 .( 2يصل بتركها ضرر“(

فعلى هــذا؛ يــتضح أن حــكم الــتقية يــكون تــارة واجــبا، وأخــرى 

مسـتحبا، وثـالـثة مـباحـا، ورابـعة مـكروهـا، وخـامـسة حـرامـا. ولـيس كما 

يـفهمه بـعض الـناس مـن أن الـتقية واجـبة على كـل حـال. بـل هـي سـاقـطة إلا 

) المكاسب ص320. )1

) القواعد والفوائد ج2 ص158. )2
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إذا قـام مـا يـوجـبها مـن الشرائـط المـوضـوعـية، وهـي تـدور مـدار حـدوث 

الضرر ووقـوع الشر على الـنفس أو الـعرض أو المـال أو مـا شـابـه لا محـالـة، 

وإلا فـلا تـقية مـطلقا، فـلا يجـوز لـلمكلفّ أن يـعمل بـالـتقية ويخـالـف الحـق أو 

يـكتمه إلا إذا وجـد الضرر مـاثـلا أمـامـه، أو إذا احـتمل أن تـرك الـتقية سـيؤدي 

إلى وقوع هذا الضرر تدريجا كما قرّروه. 

وكـلامـنا هـنا هـو في مـا عـدّه الشـيخ الأعـظم (قـدس سره) مـباحـا مـن 

أصـناف الـتقية، وذلـك عـندمـا يـتساوى الإقـدام على الضرر مـع عـدم الإقـدام، 

وفي مـا عـدّه أيـضا مـكروهـا عـندمـا يـكون الامـتناع عـن الـتعرّض للضرر في 

سـبيل إعـلاء كـلمة الإسـلام حـيث جـعل الأولـويـة في عـدم الامـتناع ونـقلها 

عـن غيره مـن الأصـحاب، ونـضيف هـنا أنـه يسـتفاد مـن الـروايـات الـواردة أن 

الـتقية ليسـت إلا رخـصة اسـتثنائـية مـن االله سـبحانـه وتـعالى لـعباده، وليسـت 

إلـزامـية إلا مـع شرط تـوهّـم دفـع الضرر عـن الـنفس أو الجماعة بمـا لا يـكون 

عـكسه أفـضل، أو إذا رأى المـؤمـن أن تـركـها في ظـرف مـا قـد يـؤدي إلى هـدم 

الـديـن أو مـا شـابـه، وهـو مـا قـام بـه أئمـتنا المـعصومـون (عـليهم الـصلاة 
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والسـلام) الـذيـن عـملوا بـالـتقية ووصّـوا أتـباعـهم - في أزمـنتهم - ورغّـبوهـم بهـا 

حفاظا على بيضة الإسلام والتشيّع الحق. 

ولا يُـقال: إن الـتقية واجـبة إلـزامـا حـتى في حـال رأى المـؤمـن نـفسه 

مـتعرّضـا للضرر في سـبيل الـديـن لـقولـه عـليه السـلام: "الـتقية مـن ديني وديـن 

آبـائي ولا ديـن لمـن لا تـقية لـه"؛ لأنـه يُـقال: إنـّا لـو أخـذنـا هـذا المعنى لـكانـت 

مـع ذا أيـضا مـعارضـة بـالـروايـات الأخَُـر الـدالـة على الـرخـصة والتخيير، 

فـيبقى الحـكم على مـا هـو مـن الجـواز الاسـتثنائي لا الـوجـوب المـطلق إذ لم يـقل 

بـذلـك أحـد لا مـن المـتقدّمين ولا مـن المـتأخّـريـن. وعـند مـراجـعة الآيتين 

الـكريمتين اللتين صـدّرنـا بهما الـبحث تـتكشّف حـقيقة أن الـتقية اسـتثنائـية 

لحـفظ الـنفس اتـقاء لـوقـوع الضرر الـبالـغ، ولا دلـيل في الآيتين على الـوجـوب 

أو الإلـزام كما لا يخـفى. وإلى ذلـك تشـير الـروايـات الشريفة أيـضا كما 

أسلـفنا. ولا يمكن - والحال هذـه - القـول بأـن التـقية إلزـاميـة استـنادا إلى "لا 

ديـن لمـن لا تـقية لـه" لأن الإطـلاق لا يـتم عـند المـقابـلة والمـعارضـة مـع الأدلـة 

الأخرى، والتي تكون - إذ ذاك - أكثر توضيحا للمعنى الشرعي. 

١٢



 الضرورة حاكمة •

على أنـه قـد يُـقال بـأن الـلجوء إلى الـتقية في مـورد الـدفـاع عـن الـديـن لا 

يـكون إلا في أقصى حـالات الضرورة، أي إذا وصـل السـيف الـرقـبة أو مـا دون 

ذلـك ممـا يـدخـل ضـمن هـذا الإطـار، إذا كـان ذلـك في سـياق المـصلحة 

الإسـلامـية أو الـنهوض بـأمـر الـتبليغ. ذلـك لأن الآيـة الـكريمـة تشـير إلى 

الإكـراه (إلا مـن أُكـره)، والإكـراه هـنا يـوحـي بـالشـدة والـقسوة والـتيقّن مـن 

وقـوع الضرر الـبالـغ الأكـيد، ويـتأكـد هـذا المعنى عـند مـراجـعة أسـباب 

الـنزول حـيث كـان التهـديـد بـالـقتل وهـو أشـدّ مـا يـقع مـن الضرر اتـفاقـا، كما 

يـتأكـد إذا لاحـظنا أن حـكم الاسـتثناء - أي حـكم الـتقية - قـد جـاء في الآيتين 

الـكريمتين مـن مسـتثنى يـعدّ أكبر الـكبائـر، وهـو الـكفر بـاالله جـل وعـلا، 

واتخـاذ الـكافـريـن أولـياء مـن دون المـؤمنين، وبهـذه المـقايـسة يمـكن الـقول بـأن 

مـا يسـتلزم الـلجوء إلى هـذا الحـكم الاسـتثنائي لا يـكون إلا وقـوع ضرر بـالـغ 

أكـيد يبرّر الإقـدام على هـذه الكبيرة الخطيرة. ولـكن هـذا الـقول محـلّ تـأمـل 

مـن حـيثية ورود الـوسـعة والـعموم في الـلجوء إلى الـتقية حيثما كـانـت ضرورة 

وذلـك في لـسان الـروايـات، وهـو - أي ذلـك الـقول الـسابـق - إذ ذاك محـلّ 
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إشـكال، لـكنه لا يخـلو مـن قـوة في مـوضـوع تـوقّـف إعـلاء كـلمة الإسـلام أو 

تحـقيق المـصلحة الإسـلامـية، إذ يجـوز تـارة ويسـتحب أخـرى تـرك المـكلفّ 

لـلتقية إنْ وجـد أن في تـركـها مـصلحة لـلديـن حـتى وإن كـان فـيها ضرر 

شخصي يقع عليه. 

يـدل على الجـواز في تـرك الـتقية مـا رُوي مـن أن رجـلين مـن أهـل الـكوفـة 

اعـتُقِلا فـطالبتهما السـلطات الأمـويـة بـالبراءة مـن أمير المـؤمنين علي (عـليه 

الـصلاة والسـلام) وإلا قتلتهما، فبرئ أحـدهمـا وأبى الآخـر، فـأطُـلق سراح 

المتبرئ وقُـتل المـمتنع. فـبلغ ذلـك الإمـام الـباقـر (عـليه الـصلاة والسـلام) 

فـقال: "أمـا الـذي بـرئ فـرجـلٌ فـقيه في ديـنه، وأمـا الـذي لم يبرأ فـرجـلٌ تعجّـل 

 .( 1الجنة“(

قـال الـعلامـة المجـلسي في تـعليقه على الـروايـة آنـفة الـذكـر: "يـدل على أن 

 .( 2تارك التقية جهلا مأجور، ولا ينافي جواز الترك“(

) بحار الأنوار ج72 ص436. )1

) المصدر نفسه. )2
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كما يـدل على الجـواز بـل والاسـتحباب في تـرك الـتقية إنْ تـوقّـفت عـليها 

مـصلحة الإسـلام مـا رُوي مـن أن مسـيلمة الـكذّاب (لـعنة االله عـليه) قـد أخـذ 

رجـليْن مـن المسـلمين وأمـرهمـا بـالـشهادة لـه بـأنـه رسـول االله وإلا قتلهما، 

فـأذعـن الأول لـذلـك وشهـد فـأخـلى سـبيله، وأبى الآخـر فـقتله. فـبلغ ذلـك 

رسـول االله$فـقال: "أمـا الأول فـقد أخـذ بـرخـصة االله، وأمـا الـثاني فـقد 

 .( 1صدع بالحق، فهنيئا له"(

رخصة يمكن تركها •

فـالـتقية إذن رخـصة لمـن أخـذ بهـا، ومَـن تـركـها يـكون مـعذورا إن كـان 

جـاهـلا وهـو على كـل حـال مـأجـور، أمـا إن تـوقّـفت عـليها مـصلحة الإسـلام 

وإعـلاء كـلمته والـصدع بـالحـق والـقيام بـوظـيفة الأمـر بـالمـعروف والنهـي 

عـن المـنكر، فـذلـك ممـا لا كـلام في اسـتحبابـه الأكـيد، وأعـظم دلـيل عـليه مـا 

قـام بـه سـيد الشهـداء$إذ نهـض بـوجـه الـظالمين تـاركـا لـلتقية رغـم تحـقّق 

شرائـطها المـوضـوعـية كما لا يخـفى حـيث كـان على شـفا الـقتل والهـلاك، ومـا 

ذاك إلا لأن المـصلحة الإسـلامـية الكبرى كـانـت في تـرك الـتقية والـتضحية في 

) البحار عن غوالي اللئالي ج72 ص434. )1
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سـبيل االله حـفظا لـلديـن، بينما كـانـت المـصلحة في زمـان مـن تـلاه مـن الأئمـة 

الأطـهار\في الـعمل بـالـتقية حـفظا لـوجـود الأئمـة وشـيعتهم ولـئلا يـندثـر 

ذلـك الـوجـود أو يـنضمر في ظـل الإرهـاب والمـلاحـقات الأمـنية الـتي كـانـت 

دأب السـلطة آنـئذ، مـا كـان يـتطلّب إخـفاء المـؤمنين لأنـفسهم ومـا يـعتقدون 

وما يعملون حتى لا يُعرف أنهم من شيعة علي عليه السلام. 

وعلى سـبيل المـثال لـو أن مـؤمـنا وجـد نـفسه مـتعرّضـا لـلقتل أو الحـبس أو 

الـتعذيـب أو التشريد أو مـا شـابـه مـن الضرر، وكـان يجـد في قـبال ذلـك نصرةً 

لـلديـن تسـتوجـب الـتضحية مـنه، جـاز لـه، بـل اسـتحب لـه أن يـضحي ويـعرّض 

نـفسه للضرر، ولا ضير عـليه في ذلـك، ونـقول: لا ضير، ولا نـقول: يجـب، 

فتأمّل. 

قـال في الـتنقيح: "وإذا كـانـت المفسـدة المترتبة على فـعل الـتقيه أشـد 

وأعـظم مـن المفسـدة المـرتـبة على تـركـها، أو كـانـت المـصلحة في تـرك الـتقية 

أعـظم مـن المـصلحة المترتبة على فـعلها، كما إذا عـلم بـأنـه إن عـمل بـالـتقية 

تـرتـب عـليه اضـمحلال الحـق، وانـدراس الـديـن الحـنيف، وظـهور الـباطـل، 

وتـرويـج الجـبت والـطاغـوت، وإذا تـرك الـتقية تـرتـب عـليه قـتله فـقط، أو 
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قـتله مـع جمـاعـة آخـريـن، ولا اشـكال حـينئذ في أن الـواجـب تـرك الـعمل 

بـالـتقية، وتـوطين الـنفس لـلقتل، لان المفسـدة الـناشـئة عـن الـتقية أعـظم وأشـد 

مـن مفسـدة قـتله.. ولـعله مـن هـنا أقـدم الحسـين٫وأصـحابـه رضـوان االله 

عـليهم على قـتال يـزيـد بـن مـعاويـة عليهما الـلعنة وعـرضـوا أنـفسهم لـلشهادة، 

وتـركـوا الـتقية عـن يـزيـد لـعنه االله وكـذا بـعض أصـحاب أمير المـؤمنين٫بـل 

بـعض علمائنا الابـرار قـدس االله أرواحـهم وجـزاهـم عـن الإسـلام خيرا 

 .( 1كالشهيدين وغيرهما“(

ولا أولـويـة على المـكلفّ في الـعمل بـالـتقية مـطلقا، بـل في ذلـك نـظر كما 

يـقول الـعلامـة المجـلسي قـدس سره، ويـدلّ عـليه مـا وقـع مـن مـيثم التماّر 

(رضـوان االله عـليه) إذ أبى البراءة مـن الأمير٫في الـقصة المـشهورة، وإن 

كـان الـدلـيل قـائمـا على نهـيه مـن البراءة مـن قـبل الأمير صـلوات االله عـليه، لـكن 

النهي ليس خاصا ويستفاد منه العموم. 

وفي روايـة الـرجـليْن الـكوفيين الـتي مضى الـكلام فـيها مـزيـد اسـتفادة، 

فـإن الإمـام٫عبرّ عـن الـرجـل المتبرئ بـالـفقيه في ديـنه، هـذا مـع ورود النهـي 

) بحث الطهارة لآية االله الخوئي ج4 ص257. )1
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عـن البراءة في الـنص إذ قـال٫: "أمـا السـب فسـبّوني فـإنـه لي زكـاة ولـكم 

نـجاة، وأمـا البراءة فـلا تتبرؤوا مني فـإني وُلـدت على الـفطرة وسـبقت إلى 

). فـكيف يـكون فـقيها وقـد ارتـكب محـرّمـا منهـيا عـنه  1الإيمـان والهجـرة"(

بإبداء البراءة حيث ورد أنه قد تبرّأ فأطُلق سراحه؟ 

الجـواب هـو أن المـنع عـن البراءة لم يـكن دائمـيا بـل كـان هـذا الـتوجـيه مـنه 

(سـلام االله عـليه) لأهـل عصره مـلاحـظة لأوضـاعـهم وظـروفـهم حـيث كـانـت 

المـصلحة الإسـلامـية في عـدم التبرؤ مهما حـصل ووقـع حـتى تـتوكّـد أركـان 

التشـيّع بـعد رحـيل رمـزه واسـتشهاده، فـإن رحـيل الـقائـد يـوجـب في مـعظم 

الأحـيان تخلخـل الـقاعـدة المـؤمـنة بـه فـينبغي حـينئذ لهـا مـا يـدّعـمها ويحـفظ 

كـينونـتها، والإصرار على المـوالاة وعـدم التبرؤ هـو مـلاك واضـح لـذلـك 

الحـفظ. أمـا تعبير الـباقـر٫عـن الـرجـل بـالـفقاهـة إنمـا كـان لـكونـه في مـوقـفه 

ذاك مـصيبا تمـام الإصـابـة في اجـتهاده الشرعي، عـالمـا بـجواز لجـوئـه إلى الـتقيّة 

لحـفظ نـفسه ولم يـكن في تـركـها ضرر على المـصلحة الـديـنية، أو خـدش 

لـكرامـة ومـقام الإمـامـة، بينما كـان الـرجـل الآخـر خـاطـئا في اجـتهاده ولـكنه 

) نهج البلاغة: 57. )1
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على كـل حـال مـأجـور حـسن الـعاقـبة مـتنعّم في الآخـرة. والاسـتفادة هـي في أن 

الـتقية لا تـكون في كـل زمـان ومـكان، وإلا لـكان إبـداء البراءة مـن أمير 

المـؤمنين٫جـائـزا في كـل زمـان ومـكان والـعياذ بـاالله، ولـيس ذلـك كـذلـك، بـل 

لـلقاعـدة شـواذ واسـتثناءات كما أوضـحنا، فـإن الـلجوء إلى الـتقية مـرهـون 

بمـلاحـظة الأوضـاع العصرية والمـكانـية حـتى يـتحقق المـوضـوع المـؤدي إلى 

حمـلها عـليه حكما. وسـنفصّل عما قـليل في تـطبيق هـذا الكلي على جـزئي 

زماننا، إن جاز هذا التعبير في المنطق. 

ونـقول خـلاصـة لمـا سـبق أن على المـؤمـن أن يـقيّم الـوضـع والمـوقـف 

بـنفسه، فـإذا رأى أن الـكفّة تمـيل لـصالـح الـلجوء إلى رخـصة الـتقية وأن ذلـك 

الـلجوء لـن يـؤثـر سـلبا على المـصلحة الإسـلامـية جـاز لـه ذلـك، بـل قـد يجـب في 

أحـيان. وإذا رأى أن الـكفة تمـيل إلى تـرك الـتقية وأن ذلـك أكثر مـواءمـة 

للمصلحة الإسلامية جاز له ذلك، بل قد يستحب في أحيان. 

والاخـتيار مـوكـول لـلمؤمـن واجـتهاده، ويـدل عـليه مـا عـن زرارة عـن أبي 

جـعفر٫(الـباقـر) أنـه قـال: "الـتقية في كـل ضرورة، وصـاحـبها أعـلم بهـا 
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). وهـي دالـة بـوضـوح على أن الـتقية مـنوطـة بـتقييم المـكلفّ  1حين تـنزل بـه"(

نـسَانُ عَلىَٰ نـَفْسِهِ  لمـوضـوعـه وهـو أعـلم بـنفسه كما قـال تـعالى: {بَـلِ الإِْ

). وعلى هــذا لا يجــوز لأحــد أن يــتدخّــل في تــشخيص المــكلفّ  2بصِيرةٌَ}(

لمـوضـوع الـتقية بـالنسـبة إلى نـفسه إذا لم يجـد ضرورة في الـلجوء إلـيها، إلا أن 

يخـطئّه مـن جـهة عـدم سـلامـة اجـتهاده في تـطبيق المـسألـة، إذ لا تـقليد في 

الموضوعات إلا إذا حكم الفقيه فيها على قول القائلين بولاية الفقيه. 

والـذي يـبدو جـليّا في زمـانـنا هـذا أن لا مـوضـوع لـلتقية إلا مـا خـرج 

بـالـدلـيل في أمـكنة وظـروف مـعيّنة، وهـي نـادرة. ونـقول أنـه لا مـوضـوع على 

الأغـلب بـاعـتبار مـا نـلمسه ومـا نـشاهـده مـن انـفتاح الـعالم على أهـله 

وشـعوبـه، وتغيرّ الـظروف السـياسـية بمـا يـتيح لـلمؤمـن أن يـعمل طـبق مـذهـبه، 

وأن يـقيم شـعائـره، وأن يعبرّ عـن عـقيدتـه وآرائـه. وهـذا الحـال هـو في الجـملة، 

فـإذا وقـع ضرر على أحـد مـن المـؤمنين فـالـكلام هـنا هـو في جهـتين: الأولى؛ 

هـل أن هـذا الضرر ممـا يمـكن الـتسالم على أنـه عـام أم أنـه ضرر خـاص؟ فـإذا 

كـان خـاصـا فـالمـوضـوع - بـالـتبع - خـاص ولـيس عـامـا وحيـنها يجب أن لا 

) الكافي ج2 ص219. )1
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ينجـرّ الجـميع لـلعمل بـالـتقية لانـتفاء المـوضـوع الـعام. والـثانـية؛ هـل أن هـذا 

الضرر كـانـت تـقابـله مـصلحة ديـنية أكثر رجـحانـا، فـإن كـان ذلـك سـليما 

فـالـصواب هـو اسـتحباب تحـمّل ذلـك الضرر والـتضحية بـالـنفس في سـبيل 

استقامة دين االله تعالى أو تبليغه، كما سبق بيانه. 

قـال في الـقواعـد الفقهـية: "وهـذا الـذي قـلنا مـن اسـتحباب الـتقية أو 

وجـوبهـا كـان في الأزمـنة الـسابـقة في أيـام سـلاطين الجـور الـذي ربمـا كـان 

تـركـها ينجـرّ إلى قـتل الإمـام عـليه السـلام، أو إلى قـتل جمـاعـة مـن المـؤمنين، 

وأمـا في هـذه الأزمـنة - بحـمد االله - حـيث لا محـذور في الـعمل بمـا هـو الحـق 

 .( 1ومقتضى مذهبه في العبادات والمعاملات، فلا يوجد موضوع للتقية“(

هـذا والمـؤّمـل في المـؤمـن أن يـسعى لـتجنّب الـتقية بخـلق الـظروف الـتي 

تـسمح لـه بممارسـة شـعائـره الـتعبّديـة والـصدع بـالحـق كما أمـر االله تـعالى، فـإن 

ذلـك يـدخـل في إطـار الاسـتقامـة المـطلوبـة شرعا. بمعنى أن على المـؤمـن أن 

يـسأل مـن االله تـعالى أن لا يـلجأ إلى الـتقيّة يـومـا مـا، لأنهـا اسـتثناء وليسـت 

) القواعد الفقهية لآية االله البجنوردي ج5 ص54. )1
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أصـلا، ولـذا فـإنـنا نـقرأ في دعـاء الـغيبة: "واجـعلنا يـا رب.. ممـن لا حـاجـة بـه إلى 

 .( 1التقية من خلقك“(

وهـذا الـدعـاء مـروي عـن إمـامـنا الحـجة المـنتظر (أرواحـنا فـداه) عبر 

نـائـبه الأول عثمان بـن سـعيد الأسـدي الـعمْري سـلام االله عـليه. وهـو تـعليم لـنا 

بضرورة الـسعي لترك الـتقية وعـدم الاحـتياج إلـيها، فـإن ذلـك قـد يمهّـد في قـيام 

الـقائـم صـلوات االله عـليه وعجّـل االله فـرجـه، وإن كـان يـرد على ذلـك بـورود 

روايـة مـضمونهـا أنـه كلما اقترب هـذا الأمـر كـان الاحـتياج إلى الـتقية أشـد، 

وهي محلّ بحث عندي ليس هنا محلّه. 

التقية لا تعني ترك التبليغ •

وماـ يتـوهمّـه بعـض النـاس منـ أن التـقية معـناهاـ ترـك التـبليغ الدـينيـ لئلا 

تـقع مـشاحـنة مـع الـطرف الآخـر الـذي يـرفـض بـعض الخـصوصـيات الـعقائـديـة 

للتشـيع كـالبراءة مـن أعـداء االله هـو خـطأ كبير، فمجـرّد المـشاحـنة لا يحـقق 

موـضوـعاـ كاـفيـا للـتقية في هذـا الزـماـن بنـاء علىـ مقـتضى الأدلةـ، إذ لا ضرر، إلا 

إذا قـلنا بـأنهـا - أي المـشاحـنة - تسـتلزم التنفير فـيكون الـبحث فـيها في جـهة 

) مصباح المتهجد للشيخ الطوسي ص415 وبحار الأنوار ج53 ص190 وسائر كتب الأدعية. )1
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أخــرى، غير أن ذلــك إذا وُزِن في قــبال أمــريــن؛ ارتــفع: أولهما؛ أن ســمة 

الأطـراف الـعقيديـة المـتقابـلة في زمـانـنا هـي المـشاحـنة حـتى أصـبح ذلـك مـن 

المـعتاد في سـاحـات المـناظـرة والجـدال، فـكل طـرف يتحـدث بـطلاقـة 

وصراحـة عما يـعتقده في الآخـر وهـو عـالم بـأن كـلامـه قـد يسـتوجـب التنفير 

بـضميمة مـا في الـعقائـد ذاتهـا مـن الـتناقـض والـتعاكـس، وقـد أصـبح ذلـك سـمة 

اعـتياديـة، وعـليه فـلا شـذوذ في ذلـك حـتى نـقبّحه، بـل قـد نـقول بـأن الـتنفيز 

مـنتفٍ بـفعل الاعـتياد، أو بـلحاظ أنـه يـأتي كـردّ فـعل على مـا بـدأه المـخالـف، 

وقـد قـال تـعالى: {فَـمَنِ اعْـتَدَىٰ عَـليَْكُمْ فَـاعْـتَدُوا عَـليَْهِ بِمـِثْلِ مَـا اعْـتَدَىٰ 

)، وأن ذلـك هـو مقتضى الـتوازن في مجـابهـة الخـصم. وثـانيهما؛ أن  1عَـليَْكُمْ}(

التصريح بــالبراءة في ظــل قــوة الأدلــة يحــقق مــا قــرّرنــاه آنــفا في بــعض 

المـحاضرات مـن أنـه يمـثّل صـعقة الاسـتيقاظ - إن جـاز التعبير - الـتي يـقوم بهـا 

الأطـباء كهـربـائـيا لإنـقاذ المـريـض الـذي يـدنـو مـن المـوت، فـرغـم أن في تـلك 

الـصعقة أضرار لـكنها تهـون في قـبال الأهـم، وهـو إنـقاذ المـريـض. وهـكذا 

فـإن إعـلان البراءة مـن أعـداء االله تـعالى وإيـراد الأدلـة على كـفرهـم وظـلمهم 

) البقرة: 195. )1
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لأهـل بـيت الـنبوة (عـليهم الـصلاة والسـلام) رغـم أنـه يـوجـع ابـتداءً كـتلك 

الصعقة، لكنه ضمن قاعدة (الأهم والمهم) أولى نتيجةً. 

يجـب على المـؤمنين أن لا يـفكروا يـومـا مـا في التخـلي عـن فـضح وتـعريـة أعـداء 

أهـل الـبيت (عـليهم الـصلاة والسـلام) بـحجة أن ذلـك يثير سخـطا عـند 

الـطرف المخـدوع بهـؤلاء، لأن ذلـك التخـلي عـدا عـن كـونـه مخـالـفة شرعية 

خـطيرة إذ يجـب إظـهار البراءة مـن أعـداء االله على مـا أفـتى بـه فـقهاؤنـا؛ فـإنـه 

يعني عـمليا المـشاركـة في تـغييب أبـناء الـعامـة عـن مـعرفـة الحـقيقة وعـرقـلة 

وصـولهـم إلى الحـق وصـدّهـم عـن الإيمـان بـولايـة أهـل الـبيت صـلوات االله 

وسلامه عليهم. 

ولا يخـفى أنـه لا إيمـان بـالـولايـة بـلا إيمـان بـالبراءة، ولـن يـركـب أحـد سـفينة 

الـنجاة دون أن يتخـلص مـن طـحالـب رجـال الـسقيفة المتراكـمة مـنذ مـئات 

الأعـوام. ولـيس مهما أن نـتفق على أسـلوب الـفضح والـتعريـة فـإن لـكل 

أسـلوبـه وذوقـه على أن تـكون كـل تـلك الأسـالـيب تحـت ضـابـطة شرعية، 

ولـكن المـهم هـو المـبدأ الـذي يـنبغي عـدم التخـلي عـنه مـطلقا خـاصـة في ظـل 

عـدم وجـود مـا يبرّر ذلـك تـقيّة. وإن مـن أشـد مـا يـنبغي أن يُسـتهجن في هـذا 
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العصر قـيام الـبعض بـتعطيل هـذا المـبدأ حـتى لا يـقع في إحـراجـات أمـام 

الـطرف المخـدوع، في حين أنـه لم يكترث بـوقـوعـه في إحـراجـات أمـام 

مـولاتـنا الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) وسـائـر الأئمـة الأطـهار صـلوات االله 

وسلامه عليهم!! 

إن نـزع أسـتار الـباطـل وكـشف قـتلة أهـل الـبيت على حـقيقتهم المـروعـة 

لـيس محـرجـا بـل مـورد افـتخار واعـتزاز، ومخـطئ مـن يـقول أنـه كما أننـا لا 

نـرضى بـأن يـتعرضـوا لأئمـتنا فـكذلـك يجـب أن لا نـتعرض لأئمـتهم، لأن هـذه 

المـقارنـة مجـحفة وغير عـادلـة لـعدة أسـباب مـن أهمـها أنـنا عـندمـا نـوجـه نـقدنـا 

للخـلفاء ومـن تـلاهـم فـإن ذلـك مبني على حـقائـق تـاريخـية مـوضـوعـية ولـيس 

هـو مـن نـسج الخـيال، وحين نـقول أن فـلانـا مـثلا ظـالم فـإن لـنا الأدلـة الـكافـية 

على ذلـك، وكـل مـنصف لـيس أمـامـه مـن خـيار سـوى قـبول هـذه الأدلـة 

وبـالـتالي قـبول تـوجـيه الـنقد بـعد ثـبوت انـتفاء قـداسـة هـذه الـشخصية، أمـا 

الحـال مـع آل محـمد (صـلوات االله عـليهم) فـمختلف جـذرا وأسـاسـا، في 

الـصغرى والكبرى، فـفضلا عـن أن الأمـة قـد أجمـعت على قـداسـتهم وعـدم 

جـواز الـتعرض لهـم إطـلاقـا؛ فـإنـه لـيس هـناك في طـول الـتاريـخ الإسـلامـي 
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وعـرضـه مـا يمـكن أن يعتبر دلـيلا يـقدح في ذواتهـم المـقدسـة أو يـطعن في 

سـيرتهـم الـطاهـرة، فـلا يمـكن لـلمنصف والحـال هـذه أن يـقبل بمـسهم أو 

التجـرؤ عـليهم لأن كـل تجـرؤ يـكون مـبنيا على غير الحـقيقة وعلى التجني 

الفاحش، وهذا مرفوض شرعا قبيح عقلا. 

أمـا أن تسـتمر حـالـة إخـفاء وكتمان الحـقائـق هـذه، فـذلـك ممـا نـأبـاه ولا 

نـريـده لأحـد مـن المـؤمنين، فـليس هـو بـتقية، بـل هـو الانهـزام والانـكسار 

والـتصاغـر بـعينه، وقـد اشـتبه على بـعض المـؤمنين أمـر الـتقية حـتى ظـنّوه ذلـك، 

فـوجـب عـلينا الـتنبيه، سـائلين المـولى أن يـزيـدهـم وعـيا، وأن يـرفـع غـشاوة 

الخـديـعة عـن أعين بـقية المسـلمين مـن الـبكريـة وغيرهم حـتى يـتبعوا أهـل 

بيت رسول االله$، ويتبرؤوا من أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب. 
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  ( 1لا مكان في التشيع للجبناء!(

لـيس مـن الـصعوبـة عـليك أن تـؤمـن بشيء مـا؛ مـادمـت تخـفيه في قـرارة 

نـفسك، ولـكن مـن الـصعوبـة بمـكان أن تـؤمـن، وتجهـر بمـا تـؤمـن؛ وأنـت مـدرك 

سلفا بأن جهرك وإعلانك هذا سيجلب لك نقمة مَن حولكَ من الناس! 

وفي اتخـاذك قـرار الجهـر والإعـلان عماّ تـؤمـن بـه وتـعتقد بـه؛ تـكمن 

الـشجاعـة والـبطولـة، أمـا أن تـكتم إيمـانـك وعـقيدتـك مـن دون وجـود مبرر 

عـقلائي لـذلـك؛ فـإن ذلـك مـعناه أنـك جـبان لا تمـلك الجـرأة على التعبير عـن 

نفسك والدعوة إلى دينك! 

https://al-qatrah.net/al64 ( )1
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ولا يـذهـبنَّ الـظن بـك إلى أن "المبرر الـعقلائي" الـذي يمـكن بـه تـعطيل 

الجهـر، هـو مجـرد وقـوع الضرر، أبـدا؛ فـإن مجـرد وقـوع ضرر عـليك لـيس 

عـذرا يـكفيك لأن تحـبس لـسانـك عـن الـنطق بـالحـق والـقول بـالـصدق. بـل 

حتـى وإن كاـن الضرـر بلـيغا علـيك، كاـلقـتل مثلا، فإـن الجهر والإعلان لا 

يـسقطان عـنك إذا كـان في قـتلك إنـقاذاً لـلديـن والمـؤمنين، ولـيس لـك – إذا كـان 

مـناك الـدرجـات الـعلا - أن تمـتنع عـن ذلـك إلا إذا كـان قـتلك يـؤدي إلى 

انـكسار لـلديـن ولـلمؤمنين. فليسـت دمـاؤك بـأغلى مـن دمـاء مـولاك الحسـين 

عليه السلام، ولا أنت بأكرم منه على االله جل وعلا. 

إن سيـد الشهدـاء (أرواحنـا لهـ الفـداء) كاـن يعـلم مسبـقا بأـنهـ مقـتول لا 

محـالـة، وكـذلـك مـن كـان مـعه، ولـكنه نـظر في تـقييم المـرحـلة ومـا تسـتوجـبه، 

فـرأى أن السـيوف تـأخـذ نـفسه الشريفة خير مـن أن يـبقى على قـيد الحـياة، 

حـتى يسـتقيم ديـن جـده الـرسـول$. وكـذلـك يـنبغي أن تـكون أنـت، 

مادمت تدعي أنك للحسين متََبِع، وللرسول مدين. 

أيها الإنسان الشيعي! 
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انـظر أنـت الآن إلى خـصوصـيات مـرحـلتك والحـقبة الـتي تـعيش فـيها، 

وسـتجد أن أهـل هـذا الـعالم مـن حـولـك لا يـعرفـون شـيئا عـن ولايـة أهـل الـبيت 

عـليهم الـصلاة والسـلام! والسـبب في ذلـك لـيس إلا لأنـك أنـت.. نـعم أنـت 

وأقـرانـك ممـن يـديـنون بهـذه الـولايـة.. لم تـعملوا كما يـنبغي لـكم أن تـعملوا، 

فـالـتزمـتم بـالإخـفاء والتسـتر، والكتمان والانـطواء، فحـرمـتم مـن حـولـكم مـن 

البشر مـن الاسـتنارة بـنور محـمد وآل محـمد صـلوات االله وسـلامـه عـليهم 

أجمعين! 

إن مَـثَلكم مَـثَل مـن يـعيش وسـط آلاف مـؤلـفة مـن المـرضى الـذيـن لا 

يـشعرون بمـرضـهم، ورغـم أنـه يمـلك الـعلاج، إلا أنـه يبخـل بـه عـليهم لأنـه 

يتصوّر أنه إذا أظهره فإنهم سيعادونه، كونهم لا يحسّون أنهم مرضى! 

قـد يـكون هـذا صـحيحا، ولـكن جهـلهم بمـرضـهم هـذا هـل يـسمح لـك 

بـأن تحـرمـهم مـن الـعلاج؟! بـالـطبع لا.. فـكيف تسـتمرئ أن يـبقى كـل هـؤلاء 

البشر تـائهـين في ظلمات الجهـل والشرك والـنصب والإلحـاد دون أن تـذيـقهم 

حلاوة ولاية علي٫؟! 
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ربمـا تـسوّل لـك نـفسك انـك مـعذور، لأنـك "شـيعي" والشـيعي مـأمـور 

بالتقية!! 

ألا فـاعـلم أن الـتقية لهـا شرائـط وشرائـط، ومـعظمها لـيس مـتحققاً في 

هـذا الـزمـان، بـل لا مجـازفـة بـالـقول أن الـتقية قـد انـتفت في عصرنا هـذا 

لانـكشاف كـل مـعتقد أمـام الآخـر. واعـلم أيـضا أن هـذه الـنفس الـتي تـثبّطك 

عـن الـدعـوة إلى الحـق ليسـت سـوى نـفسك الأمّـارة بـالـسوء! وكـل مـا يـصدّك 

دْع بما تُؤْمَر ليس إلا وساوس الشيطان!  عن الصَّ

إن الشـيعي هـو الـذي يـقول: "مـولاي علي"! وعلي٫كـان بـطلا فـارسـا 

شـجاعـا مـغوارا لا يهـاب في قـول الحـق أحـدا. إن كـنت كـذلـك فـأنـت شـيعي 

حـقا، أمـا إن لم تـكن، وكـنت مـنكفئا تـلتمس لخـوفـك وجـبنك الأعـذار، فـأنـت 

كـالـذيـن "مـولاهـم عـمر" الهـارب في كـل مـعركـة إلى جحـر مـن الجـحور! فهـل 

تـقبل على نـفسك أن تـكون كـذلـك؟! أم تـكون كـالـرجـل الـذي ذاب حـبا في 

هـوى علي٫وهـو مـولانـا أبـو ذر الـغفاري (رضـوان االله تـعالى عـليه) الـذي 

عـاش حـياتـه كـلها ثـائـرا؛ نـاطـقا بـالحـق؛ مـرشـدا إلى الـولايـة، حـتى قضى نـحبه 

شهـيدا وحـيدا غـريـبا، لـكنه نـال وسـامـا يـغبطه جمـيع الخـلق عـليه، وهـو قـول 
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الـنبي الأكـرم صلى االله عـليه وآلـه وسـلم: "يـا أبـا ذر! أنـت مـنا أهـل الـبيت"! 

فهل تضيّع على نفسك فرصة أن تغدو من أهل بيت نبيك؟! 

أيها الإنسان الشيعي! 

لـقد خـدعـوك إذ قـالـوا: "اكـتم واسـتر نـفسك"! بـل إن عـليك أن تجهـر 

وتـعلن وتـبلغ ديـن ربـك لـلناس. اعـمل على أن تـرشـدهـم إلى طـريـق الحـق، ولـو 

قـاومـك بـعضهم وحـاربـك؛ فـعليك أن تـفهم أن هـذا أمـر طـبيعي، فهـل تـظن 

أنـك سـتجد درب الحـق سهـلا بسـيطا؟! كـلا وألـف كـلا.. إن طـريـق الحـق 

مملوء بالأشواك، مكتظ بالوحوش، مغمور بالوعورة. 

ولا يـفيدك أن تـبقى هـكذا مـؤمـنا مسـتترا، مـادام في مـقدورك الـقيام 

بـوظـيفتك في الـتبليغ والهـدايـة، فـإن هـذه الـوظـيفة سـتُحاسَـب عـليها يـوم 

الـقيامـة، وأمـرك بـالمـعروف ونهـيك عـن المـنكر هـو مـن أعـظم الجـهاد. فـأيـن 

المـجاهـدون الـيوم في الشـيعة؟! إنهـم يـغطون في سـبات عـميق! لأنهـم تـربّـوا في 

مجتمعات عوّدتهم على الخنوع والخضوع والاستسلام للأمر الواقع! 
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أنـت بـنفسك اتخـذ قـرار التغيير، وقُـل: "لا لـلانهـزامـية.. لا للتراجـع.. 

لا لـلانـكفاء". وأنـت - أيهـا المـؤمـن الـشجاع - يمـكن لـك أن تـكون نمـوذجـا في 

زمـن الخـوف هـذا، فـيقتدي بـك أمـثالـك مـن أهـل الـولاء. وكـن على ثـقة بـأن االله 

تــعالى ومــولانــا حــجة االله (عجــل االله فــرجــه الشريف) وآبــاؤه الأطــهار 

(صـلوات االله عـليهم) سـيكونـون مـعك. ولـيس المـطلوب مـنك سـوى أن تـنزع 

عـنك لـباس الخـوف، وتـطلق لـنفسك الـعنان، وتـصدح بـأعلى صـوتـك: "أيهـا 

الناس! قولوا (علي ولي االله) تفلحوا“.. 

ولئن أصـابـتك في هـذا الأمـر مـصيبة، أو وقـعت عـليك بـلية، فـاعـلم أن 

الـبلاء سـمة المـؤمنين الـصادقين. فـكن مـنهم، واتخـذ لـنفسك مـقامـا عـند أئمـتك 

وسـادتـك (سـلام االله عـليهم) واجـعل الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) تسـتبشر 

بك جنديا ثائرا من أجلها، منتقما لها ممن ظلمها وقتلها.. 

كـن على ثـقة بـأنـه لا مـكان في التشـيّع الـيوم لـلجبناء! وأن الخـدّام قـد 

بـدؤوا يـدشـنون عصرا جـديـدا مـن الـشجاعـة والإقـدام والـبطولـة، ولا يهـولـنّك 

إيـاهـم، فـإنـنا جمـيعا لا نـكون مـن شـيعة علي٫حـقا إلا إذا  مـا قـد يـصيبك و

كان الوصف الذي وصف به شيعته ينطبق علينا. 

٣٢



أَوَ تـدري مـا قـال؟! إنـه قـال: "إن لـنا محبين لـو قـطعّنا الـواحـد مـنهم إربـا 

إربا ما ازدادوا إلا حبا“! 

كـن مـن هـؤلاء فـإنـك عما قـريـب سـتلاقـيهم عـليهم السـلام، وانـظر 

لـنفسك هـل أنـك سـتلاقـيهم بـلباس الـفارس الـشجاع، أم بـلباس الخـائـف 

الجبان؟! 
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هل هناك فرق بين الشيخ الحبيب 

 ( 1والعلماء القدماء في ترك التقية؟(

حـاولـت الجـهات الـتي تـنزعـج مـن إقـبال المـؤمنين على تـأيـيد مـنهج 

الشـيخ الحـبيب إيـقاف هـذا الـتأيـيد بـاتهـامـه بـأن مـنهجه يخـالـف مـنهج العلماء 

حـيث أنهـم حـريـصون على الـتزام الـتقية وعـدم الجهـر بـالمـوقـف مـن رمـوز 

المخالفين حتى لا تسيل الدماء. 

الشـيخ مـن جـانـبه تمـكن مـن إحـراج هـذه الجـهات عـندمـا ذكـر في كـتبه 

ومحـاضراتـه أمـثلة عـديـدة لترك العلماء لـلتقية والجهـر بـالبراءة مـن أعـظم 

https://al-qatrah.net/al899 ( )1
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رمـوز المـخالفين على الـرغـم ممـا أدى إلـيه ذلـك مـن إسـالـة دمـاء الشـيعة 

الأبرياء. 

على سـبيل المـثال لـقد طـرح الشـيخ ذلـك في محـاضرته: نـحن كـالمـفيد 

نـجاهـر بـالـرفـض وسـط الـدمـاء، ومحـاضرته: دمـاؤنـا قـربـان لإظـهار الحـق 

والبراءة. 

بـعد هـذا الإحـراج حـاول الـبعض أن يـطرح أن هـناك فـرقـا بين أولـئك 

العلماء وبين الشـيخ الحـبيب حـيث إن أولـئك العلماء كـانـوا مـضطريـن 

لمـخالـفة الـتقية لأنـه كـان يـتوقـف عـليه حـفظ الحـق أمـا الشـيخ فـليس مـضطرا 

لذلك لأن حفظ الحق موجود وغير متوقف على تركه للتقية. 

هـذا الإشـكال ذكـره الشـيخ حسـين النصراوي في رسـالـته للشـيخ 

الحـبيب حـيث قـال: قـد يـقال بـوجـود فـرق، وهـو أن مـافـعله هـؤلاء الأعـلام مـن 

تـدويـن تـلك الـقضايـا وروايـتها كـان يـتوقـف عـليه حـفظ الحـق، فـكان لابـد 

مـنه، والـتقية إنمـا هـي لازمـة في غير المـوارد الـتي تسـبب انـدثـار الحـق وزوالـه، 

أمـا إذا كـان الـعمل بـالـتقية سـيؤدي إلى انـدثـار الحـق وزوالـه، فتحـرم الـتقية 

حـينئذ، ولـذا لم يـكن لهـؤلاء أن يـعملوا بـالـتقية، أمـا بـالنسـبة لـكم فـيقال: إن 
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الحـق محـفوظ، ومـدون ومسجـل في مـئات الـكتب وفي صـدور مـئات العلماء 

وهـو يـتناقـل مـن جـيل إلى جـيل، ولايـتوقـف حـفظ الحـق على رفـع الـتقية 

منكم. - انتهى. 

وفي كـتابـه [حـل الإشـكال] أجـاب الشـيخ الحـبيب عـن هـذا بـقولـه: 

دعـوى الـفرق بين مـا نـفعله ونمضي عـليه وبين مـا فـعله الأعـلام - رضـوان االله 

عـليهم - ومـضوا عـليه مـن الـطعن والـتسقيط لـرمـوز الـضلالـة؛ دعـوى أهـون 

مـن أن يُـصغى إلـيها. ذلـك لأنـه إنْ جُـعِل الـفرق في أن الحـق الـيوم محـفوظ في 

مـئات الـكتب وفي صـدور مـئات العلماء يـتناقـلونـه مـن جـيل لجـيل بـخلاف مـا 

كـان في أزمـنة المـاضين مـن مـشايخـنا لـذا مـا كـان لهـم الـعمل بـالـتقية؛ نـُقِض هـذا 

بـأنـه كـان كـذلـك أيـضاً في أزمـنتهم إلا في مـا نـدر، ولا أقـل مـن أنـه كـان كـذلـك 

في أزمـنة المـتأخـريـن ومـتأخـري المـتأخـريـن، فـأي داعٍ إذن لأن ينبري الـعلامـة 

المجـلسي - مـثلا - لـيؤلـف كـتابـاً كـحياة الـقلوب يـعيد فـيه ذكـر مـا هـو مـدوّن 

محـفوظ في مـا تـقدّمـه مـن كـتب عـديـدة ومـا هـو مسـتقرّ في صـدور المـئات مـن 

العلماء يـتناقـلونـه مـن جـيل لجـيل مـن أن «عـائـشة وحـفصة لـعنة االله عليهما 
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) فـيقع هـذا الـكتاب وفـيه هـذه   1وعلى أبـويهما قـتلتا رسـول االله$»؟!(

الـعبارة بـيد قـضاة المـحكمة الشرعية في كـابـل فـيفتون بسـببه بـارتـداد الشـيعة 

الهـزارة في أفـغانسـتان وإهـدار دمـائـهم، فـتقع تـلك المجـزرة الـرهـيبة الـتي 

أودت بـحياة عشرات الألـوف مـنهم حـتى كـان جـند عـبد الـرحمـن خـان 

ـع في الهـواء وتـقطيعهم بـالسـيوف إربـاً إربـاً! فيما  يسـتمتعون بـرمـي الـرُّضَّ

 ( 2بيعت الحرائر الشيعيات في سوق النخاسة بخمس روبيات!(

ألا قـيل لـلعلامـة المجـلسي: دمـاء هـذا الـشعب الشـيعي الأفـغاني بـأكـمله 

في رقـبتك! قـد كـان الحـق مـدوّنـاً في الـكتب محـفوظـاً في صـدور المـئات مـن 

العلماء يـتناقـلونـه مـن جـيل لجـيل بمـا لا يخُـاف عـليه الانـدراس أو الـضياع، 

فـأي داعٍ لأن تـعيد تـدويـنه بهـذا الأسـلوب المسـتفز لمـشاعـر الـعدو حـتى 

سُفكت عليه الدماء وانتهُكت لأجله الأعراض؟! 

فـلا يخـلو المـدافـع عـن الـعلامـة مـن أن يـكون دفـاعـه دائـراً بين تبريرات 

ثلاث: 

) حياة القلوب ج2 ص700. )1

) راجع تاريخ شيعة أفغانستان لحسين علي يزداني، وأفغانستان في خمسة قرون لمير محمد صديق فرهنك،  )2

ونظرة على ماضي وحاضر أفغانستان لطالب قندهاري.
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أولاهـا؛ أنـه لم يـكن مـتعمّداً لـذلـك ولا مـلتفتاً لإمـكان وقـوعـه بسـبب 

كتبه، ولو كان لما فعل. 

وهـو تبرير بـارد سـخيف، لأنـه في حـقيقته يجـعل مـن مـثل الـعلامـة 

المجـلسي رجـلاً بـليداً أو طـائـشاً لم يـدرك الـعواقـب! أو غـرّاً لم يـعرف 

الـنوائـب! وهـو الحـكيم الـذي صـقلته الـتجارب، والـفقيه الـذي عـلم المـشارب، 

يُ الـذي لا يـعيبه في رويَّـته وبـعد نـظره عـائـب. وكـيف يمـكن تـصديـق  والـرَوِّ

مـثل هـذا الـكلام الـذي يـسّفه هـذا الـعالم الـعَلَم ويـنزلـه مـنزلـة جـاهـلٍ غـافـلٍ لم 

يـسمع بـالـتقية ولم يـقرأ تـاريـخ الشـيعة ولم يـعلم بـأن مـن أكثر مـا يحـفّز 

عـدوهـم لـلإجـرام في حـقهم وقـوفـه على لـعنة أبي بـكر وعـمر وعـائـشة وحـفصة 

في كتبهم؟! 

ثاـنيـها؛ أنهـ كاـن ملـتفتاً إلى إمكـان وقوـع سفـك الدـماـء بسبـب كتـبه إلا 

أنـه رأى ذلـك احتمالاً ضـعيفاً لمـا تحـقق في عصره مـن تمـكّن الشـيعة بـالـدولـة 

الـصفويـة، فـعمل بـالـظن الـغالـب وفي مـثله يُـعذر المجتهـد، وأيـن هـذا ممـا نـحن 

فـيه الـيوم حـيث الـدمـاء تهُـراق على مـدّ البصر فـلزم الـكف عـن إظـهار 

البراءة. 
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وهـذا أيـضاً كـسابـقه في الـسخف والبرود، إذ يـرجـع إلى تـصويـر 

الـعلامـة - رضـوان االله تـعالى عـليه - ضـعيف الإدراك مغترّاً مـتهاونـاً غير مـدركٍ 

لشيء مـن أبسـط مـا يـدركـه الـعاقـل وهـو أن الأيـام دول، نـاهـيك عـن أن 

الـواقـع الـتأريخـي يـقول أنـه إن كـانـت للشـيعة مـكنة في فـارس فـلم تـكن في 

غيرها، بـل كـان الشـيعة يـقتلون ويـذبـحون في غيرها مـن الـبلاد، بـل على 

أطـرافـها وتخـومـها حـيث كـانـت الحـروب والمـناوشـات تجـري بين الـصفويين 

والعثمانيين، وكـانـت آلـة الـتجييش العثمانية تـقوم على أسـاس تكفير الشـيعة 

مـن واقـع مـا هـو مـوجـود في كـتبهم ممـا يـبيح قـتلهم وقـتالهـم. وإزاء هـذا 

الواقع لا يمكن المصير إلى غلبة الظن تلك. 

ولـعمري؛ إن كـان ممـكنا أن يُـناقَـش في هـذا، فـلا يمـكن أبـداً في شـأن مـثل 

الشـيخ المـفيد رضـوان االله تـعالى عـليه، الـذي كـانـت أشـلاء الشـيعة تـتناثـر 

طـوال عصره عـن يمـينه وعـن شماله وبين يـديـه ومـن خـلفه، في بـغداد وفي 

غيرها مـن الـبلاد، لا يـزيـده ذلـك الـذي يـراه مـن سـفك دمـاء الشـيعة إلا مـضيّاً 

في تكفير أبي بـكر وعـمر وعـائـشة وحـفصة والـنيل مـنهم ومـن سـائـر أهـل 

الـردة والـنفاق بـأصرح الـعبائـر، لا في الـتألـيف والـتدويـن فحسـب؛ بـل في 
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مجـالـس المـناظـرة والجـدل مـع كبراء أهـل الخـلاف، وتـلك كـتبه وآثـاره بين 

يـديكـ فـانـظر فـيها. على أنـه لم يـكن بمـأمـن، فلـقد اسـتهدفـوه غير مرـة وتـعرّضـوا 

لـه، وهـو مـع ذلـك ثـابـت على عـزمـه غير مـتنهنهٍ عـنه. ودعـوى الـفرق بين 

زمـانـه وظـروفـه وبين زمـانـنا وظـروفـنا ليسـت سـوى مـكابـرة، فـلا فـرق مـطلقاً 

من هذه الجهة. 

فـلا يـبقى مـن التبريرات إلا ثـالـثها؛ وهـو أنـه لم تـكن لـتغيب عـن مـثل 

الـعلامـة المجـلسي - رضـوان االله تـعالى عـليه - تـلك المـحاذيـر حين قـام بمـا قـام 

بـه، إلا أنـه أدرك بـفقاهـته ونـباهـته أنـه لا يـصح الـتعويـل على مـا اخـتزنـته 

الـكتب الـسالـفة وصـدور العلماء وإن كـانـوا بـالمـئات أو الألـوف، بـل لا بـد في 

كـل زمـان مـن تجـديـد لهـذا الـديـن وإلا صـار في مـعرض الـضياع أو الخـضوع. 

ومـا هـذا التجـديـد إلا الضمانة الحـقيقية لحـفظ هـذا الـديـن واسـتمراره 

والحـيلولـة دون خمـولـه أو سـقوطـه تحـت هـيمنة ديـن مـغايـر أو فـكر دخـيل، 

تمـامـاً كما يجـدّد الجـهاد الابـتدائي أمـر الـديـن ويجـعله في حـصن حصين، مـنيعاً 

 . عزيزاً

٤٠



والتجـديـد الـديني يتخـذ أشـكالاً وصـوراً مـتنوعـة، مـنها تنشـيط مـا خمـل، 

ونشر مـا انـطوى، وإخـراج مـا اسـتكنّ، وإذاعـة مـا اسـتسر، وتـنقية مـا أسـن، 

وتـنميق مـا ردئ، وجمـع مـا تـفرّق، وإصـلاح مـا تـشوّه. قـوام ذلـك كـله الـتبليغ 

والـصدع بـالحـق والأمـر بـالمـعروف والنهـي عـن المـنكر، وهـو بجـميعه داخـل 

تحـت عـنوان «إحـياء أمـرنـا»، فـلا يـصح إذن قصر الـنظر - في تحـديـد مـفهوم مـا 

يـتوقـف عـليه حـفظ الـديـن المـجوّز لـرفـع الـتقية واسـترخـاص الـدمـاء - على مـا 

يـكون لـولاه لانـدثـر الحـق وانـقرض، إذ قـد يـبقى الـديـن في طـيات الـكتب 

وجـنبات الـصدور، إلا أنـه مـع تـعطيل الـتبليغ والتجـديـد يـأخـذ بـالانـحسار 

أو التـضاؤل ولوـ علىـ مدـى بعـيد، فيـقع تحت هيـمنة دينـ آخرـ يتـمدد، ولا 

يـبقى إلا في نـطاق ضـيق لا تـقبله الشريعة، لأنـه حـينئذ يهـدد أصـل وجـود 

الـديـن نـفسه، لـذا كـانـت لمـطلوبـية الـتبليغ وإقـامـة الـديـن مـن الـقوة والـغلبة مـا 

تـذوب فـيها سـائـر المـطلوبـيات، ولـذا نجـد الـلسان الشرعي في الـكتاب والـسنة 

يـنحو دومـاً مـنحى الـتأكـيد على إبـقاء كـلمة االله هـي الـعليا وإظـهار الـديـن على 

الـديـن كـله ونـفي سـبيل الـكافـريـن على المـؤمنين ونـحو ذلـك ممـا يـضمن الـعمل 

بـه عـدم وقـوع ديـننا تحـت هـيمنة ديـن آخـر، فـيتعطلّ مـثلاً شيءٌ مـن بـيان ديـننا 

لأن ديناً آخر يرفضه ويفرض بهيمنته السكوت عن بيان ذلك الشيء. 

٤١



ونـحن الـيوم مـاضـون على مـا مضى عـليه الـعلامـة المجـلسي وغيرهم مـن 

الأعلام رضوان االله تعالى عليهم. نقول كما قالوا ونفعل كما فعلوا. 

إن الـعلامـة المجـلسي صرّح في مـقدمـة بـحاره بـأن مـا دعـاه إلى تـألـيفه هـو 

مـلاحـظته وقـوع أصـول الحـديـث المعتبرة في الهجـران ممـا أخـلى الـساحـة 

لـرواج الـعلوم الـباطـلة بـدلاً مـنها، فـانـطلق لجـمع مـا تـفرّق مـنها وإعـادة 

ضبطها وترتيبها وتبويبها، ثم شرحها وإيضاح ما جاء فيها. 

لم يـكن الحـق إذن غير محـفوظ، بـل كـان محـفوظـاً، ولـكنه في طـوايـا هـذه 

الـنسخ مـن أصـول الحـديـث المعتبرة. وكـل مـا فـعله الـعلامـة المجـلسي هـو 

إعـادة إحـيائـها وتجـديـدهـا بـلغة زمـانـه لكي لا تـظل مـهجورة لا يـلتفت إلـيها 

الـناس. وهـذا عين مـا نـصنع، فـإن الحـق في زمـانـنا محـفوظ نـعم، ولـكن أيـن؟ في 

طـوايـا مـصادر وكـتب قـد هُجـرت، حـتى لم يـعد أهـل الحـوزة أنـفسهم يـعرفـون 

مـا جـاء فـيها إلا مـن رحـم ربـك، فما ظـنك بـسائـر الـعوام مـن الـناس! فـانـطلقنا 

لجـمع مـا تـفرّق فـيها وإعـادة إحـيائـه وتجـديـده بـلغة زمـانـنا حـتى يـتعرف الـناس 

على ديـنهم مـن جـديـد، ويـعودون إلى أصـولهـم الـرافـضية المـهجورة، الـتي 

حـلّت محـلها أصـول ومـعتقدات وأفـكار غـريـبة مسـتوردة ببركات عـميد 

٤٢



المـنكر والبتري الأول وأضرابهما وصـلت مـثلاً إلى حـد الادعـاء بـأن أمير 

المـؤمنين صـلوات االله عـليه قـاتـل جـنديـاً تحـت لـواء «الخـليفة الأول» أبي بـكر 

إذ كان حكمه يقوم على «الإسلام والعدل»! 

كـان غـالـب الشـيعة لا يـعرفـون قـبلنا أن رسـول االله$قُـتل بـالـسم مـن 

عـائـشة وحـفصة بـأمـر مـن أبـويهما! ومـات مَـن مـات مـنهم على اعـتقاد 

المـخالفين وهـو أن الـنبي$مـات حـتف أنـفه أو سـمّته امـرأة يهـوديـة! وكـيف 

ر إمـكان مـعرفـتهم بهـذه الحـقيقة وهـي مـغمورة في بـطون الـكتب الـتي  يُـتصوَّ

لا يطلع عليها أحد، ولا يجرؤ مَن اطلع عليها أن يتحدث بها على المنابر؟! 

فـعلنا كما فـعل الـعلامـة المجـلسي. أخـرجـنا هـذه الحـقيقة مـن مـثل تفسـير 

الـعياشي رفـع االله درجـاتـه، ونشرناهـا. نشرها الـعلامـة المجـلسي في بـحاره وفي 

حـياة الـقلوب، ونشرناهـا نـحن في الـفاحـشة وعلى المنبر. لـكن الـفرق أن 

مجـزرة قـد وقـعت على الشـيعة في أفـغانسـتان بـذريـعة مـا فـعله الـعلامـة، فيما لم 

يـبلغنا قـط أن مجـزرة قـد وقـعت بـذريـعة مـا فـعلناه! هـبْ أنهـا وقـعت وكـان 

هـذا سـببها حـقا؛ ألا نـكون في حـلٍّ كما كـان الـعلامـة المجـلسي في حـل؟ ومـن 

قـبله المـفيد؟ وغيرهما مـن العلماء الأعـلام الـذيـن جـرّت أفـعالهـم على الشـيعة 

٤٣



قـتلاً عبر الـعصور؟ ولئن قـلتَ: هـؤلاء دوّنـوا وكـتبوا مـا خـافـوا عـليه الـضياع. 

قـلنا: وهـل لـك أن تـعتذر بمـثل هـذا عـن المـحقق الـكركي رضـوان االله تـعالى 

عـليه الـذي كـانـت مـواكـب السـباب والـلعن تمشي بين يـديـه لم يـوقـفها مـع 

ورود رسـائـل أهـل المـديـنة المـنورة إلـيه: أنـتم تـلعنون أئمـتهم في أصـفهان ونـحن 

 ( 1نقُتل بهذا اللعن في الحجاز!(

أي شيء خــاف المــحقق ضــياعــه ولا تحــفظه إلا مــواكــب الســباب 

والـلعن؟ إنمـا جـدّد البراءة المـهجورة بهـذا الـشكل العملي الخـارجـي المـتوافـق 

مـع مـقتضيات الـزمـان. وكـذلـك نـحن نـفعل بمـثل احـتفالات البراءة في هـذا 

الزمان. 

كـم هـي نـظرة قـاصرة تـلك الـتي تفترض أن عـوام الـناس لـن يـتلاشى 

الحـق في مـا بـينهم مـا دام مـدوّنـاً في الـكتب محـفوظـاً في قـلوب مـئات العلماء - 

مـع أنـه في الـواقـع لـيس كـذلـك! - إنهـا نـظرة تفترض أن عـوام الـناس جمـيعهم 

مـن المتعلمين أو المثقفين مـن أهـل المـطالـعة لـلكتب والـتفتيش عـن المـصادر! 

والحـال أن مـعظمهم لم يـقرأوا قـط في حـياتهـم خمـس صـفحات مـن كـتاب 

) راجع: طرائف المقال للسيد علي أصغر البروجردي ج2 ص415. )1

٤٤



ديني مـتداول! فـكيف بمـصدر قـديـم مـهجور غير مـتداول إلا في أنـطقة ضـيقة 

بين بـعض العلماء، وهـم مـع ذلـك يسـترونـه ويخـافـون مـن كـشف مـا فـيه 

بـذريـعة الـتقية والخـوف على دمـاء الشـيعة ولأن الحـق محـفوظ في المـصادر 

والصدور! 

إنـه لـيس مـن حـق محـفوظ مـعلوم كـحق سـيد الشهـداء الحسـين صـلوات 

االله عـليه، فـلا أحـد مـن الشـيعة لا يـعرف مـظلومـيته، وطـغيان مَـن طـغى عـليه 

وقـتله كـيزيـد عـليه لـعائـن االله، بـل يـعرف ذلـك غيرهم، فـذلـك مـدوّن في ألـوف 

ألـوف الـكتب، محـفوظ في صـدور ألـوف ألـوف العلماء، تـتناقـله الأجـيال مـنذ 

نـعومـة أظـفارهـا، ومـا مـن خـوف على هـذه الحـقيقة مـن الـزوال أو الـضياع. 

ومـع ذلـك لم يُـسمع قـط أن أحـداً مـن الشـيعة طـالـب بـالـتوقـف عـن إحـياء 

هـذه الـقضية والجهـر بهـا على المـنابـر درءاً لـلقتل الـذي يـتعرّض لـه الشـيعة 

بسـبب ذلـك! فما زالـت الشـيعة مـنذ يـوم الـطف إلى يـومـنا هـذا تـتعرّض لـلقتل 

في كـل عهـد كلما أحـيت قـضية الإمـام الحسـين عـليه السـلام بـالمـجالـس 

والمـواكـب والمسـيرات الـعزائـية، مـع أن مـظلومـيته مـن أوضـح الـواضـحات 

التي لا تحتاج إلى بيان! 

٤٥



فــإذا كــانــت الــدمــاء تهــون في إحــياء مــظلومــية أبي عــبد االله 

الحسـين٫مـع وضـوحـها؛ فلماذا لا تهـون الـدمـاء في إحـياء مـظلومـية أبي 

الـقاسـم محـمد صلى االله عـليه وآلـه مـع خـفائـها؟! وإذا كـانـت الـتقية تـتعطل في 

إحـياء مـظلومـية سـبط الـنبي؛ فلماذا لا تـتعطل في إحـياء مـظلومـية الـنبي 

نـفسه؟! وإذا كـان الخـطيب الـذي يـنال مـن قـاتـل السـبط مـعذوراً بـل بـطلاً 

وإن أدّى ذلـك إلى مـقتل مـرتـادي مجـلسه؛ فلماذا يـكون الخـطيب الـذي يـنال 

مـن قـاتـل الـنبي مـأثـومـاً إذا مـا أدّى كـلامـه لمـقتل مـرتـادي مجـلسه؟! وإذا كـان 

الـذي يحضر المجـلس الحسـيني شهـيداً إذا قُـتل؛ فلماذا لا يـكون الـذي يحضر 

المجـلس المحـمدي شهـيداً إذا قُـتِل بـل يُـقال عـنه أنـه جنى على نـفسه وألـقاهـا في 

التهلكة بحضوره في مجلس يُنال فيه من رموز القوم؟! 

إن موازينكم مختلة.. يا قوم! 

٤٦



 ( 1هل دفع الأئمة\كبار أصحابهم إلى ترك التقية؟(

هـناك خـطأ شـائـع في الأوسـاط الشـيعية - بمـا فـيها أوسـاط بـعض رجـال 

الـديـن الـضعاف - يفترض أن (الالـتزام بـالـتقية) كـان هـو الخـط الـوحـيد لـلأئمـة 

الأطهار\وأصحابهم، بينما الحقيقة أنه كان هناك خطان: 

1- الالتزام بالتقية. 

2- ترك التقية. 

وهـذيـن الخطين كـانـا يسـيران جـنبا إلى جـنب بتخـطيط مـن أئمـة 

الهدى\. 

يـقول الشـيخ الحـبيب في كـتابـه [حـل الإشـكال] وهـو يتحـدث عـن 

كبار أصحاب الأئمة\: 

https://al-qatrah.net/al900 ( )1

٤٧

https://al-qatrah.net/al900


ألا تـرى كـيف أن أصـحاب الأئمـة\وثـقاتهـم الأكـابـر مـا كـفّوا 

أنـفسهم عـن الـكلام والـتبليغ والحـجاج والخـصام والجهـر بـالبراءة وسـط 

الأنـام رغـم ظـروف تـلك الأزمـنة المسـتدعـية لـلتقية الشـديـدة؟ هـذا وحـكم 

الـتقية مـاثـل نـصب أعـينهم، ونـواهـي الأئمـة عـن الخـصومـة في الـديـن والـدعـوة 

إلى هـذا الأمـر مـلء أسماعهم، غير أنهـم فـهموا الشريعة مـن أربـابهـا، ووزنـوا 

الأمـور بمـيزانهـا، فـأدركـوا أن الـكفّ عـن الخـصومـة والامـتناع عـن الـكلام 

والـعدول إلى الـتقية؛ كـل ذلـك رهـن بـأن لا يـنعدم الـتبليغ والـدعـاء إلى الحـق 

بالكلية فلا ينهض به أحد ويخلو منه الزمان. 

تجـد بـعض هـؤلاء الأكـابـر يـبدو وكـأنـه عـاصٍ لأئمـته الـذيـن قـالـوا: «إيـاكـم 

والخـصومـة في الـديـن.. كـفوا عـن الـناس ولا تـدعـوا أحـدا إلى أمـركـم.. إنمـا 

شـيعتنا الخـرس»، وتـراه شـاذا في سـلوكـه عـن جمـاعـة الشـيعة، مجـاهـرا بمـا هـم 

يسـترونـه، مـذيـعا لمـا هـم يـكتمونـه، مـصادمـا لمـن هـم يـتألـفونـه، حـتى إذا مـات 

قـيل في حـقه: «رحمـه االله ولـقّاه نضرة وسروراً، فـقد كـان شـديـد الخـصومـة عـنا 

أهـل الـبيت»! فـلم يُمـتدح لـلخصومـة فحسـب؛ بـل لشـدة الخـصومـة! إنـه ابـن 

الطيار رحمة االله عليه. 

٤٨



وتجـد بـعضاً آخـر يـبدو وكـأنـه يـتغافـل عـن أمـر أئمـته الـذيـن قـالـوا: «إيـاكـم 

وسـب أعـداء االله حـيث يـسمعونـكم.. ضربوكـم على دم عثمان ثمـانين سـنة 

وهـم يـعلمون أنـه كـان ظـالمـاً، فـكيف إذا ذكـرتـم صـنميْهم»، فتراه يـتعمّد الـنيل 

مـن هـذيـن الصنميْن في مـسمع مـن أهـل الخـلاف حـتى يشـتهر بـينهم بهـذا 

» إذ كـان يـقول لـبعضهم:  فـيقدحـون فـيه، ويـصفونـه بـأنـه «كـان رافـضياً شـتّامـاً

«غــلامــك خير مــن أبي بــكر وعــمر»! حــتى إذا جــاءت الــنوبــة لعلمائنا 

الـرجـاليين كـشفوا الـلثام عـن ارتـباطـه بـساحـة الـقداسـة بـقولهـم أنـه «كـان 

خـصيصاً بـأبي جـعفر وبـأبي عـبد االله^»! إنـه إبـراهـيم بـن أبي يحـيى المـدائني 

رحمة االله عليه. 

وتـقلّب صـفحات أولـئك الأمـاجـد فترى أنهـم كـانـوا يخـرقـون حـجاب 

الـتقية بـسهام تـوقـع المـجتمع في الـبلبلة والـقلاقـل، حين يـتعدون عـن الـكنايـة 

إلى التصريح، ويـبلغون حـدّ أن يـرمـوا الـذيـن سُـمّوا (الـصحابـة) بـالـكفر 

والارتـداد! مـع عـلمهم بمـا يفجّـره ذلـك مـن غـضب وفـزع، فـيعودون إلى 

كرـون لهم ماـ واجهـوه منـ ردود فعـل، فلا يجدون منـهم نهياً ولا  أئمتهم يذـ

زجـراً، بـل يجـدون تـأكـيداً لمـا نـطقوا وصـدمـوا الـناس بـه في رمـوزهـم 

٤٩



ومـعتقداتهـم، كما في روايـة عـبد الـرحـيم القصير قـال: «قـلت لأبي جـعفر 

عـليه السـلام: إن الـناس يـفزعـون إذا قـلنا: إن الـناس ارتـدوا! فـقال: يـا عـبد 

الـرحـيم؛ إن الـناس عـادوا بـعد مـا قُـبض رسـول االله$أهـل جـاهـلية! إن 

الأنـصار اعـتزلـت فـلم تـعتزل بخير، جـعلوا يـبايـعون سـعداً وهـم يـرتجـزون 

ارتجاز الجاهلية: يا سعد أنت المرجا، وشعرك المرجل، وفحلك المرجم». 

فــلأي شيء تــرى أولــئك الأفــذاذ مــضوا شهــداء يُــصلبون وتــقطعّ 

ب أبـدانهـم، أو يُـنفوْن ويُشرّدوا عـن أوطـانهـم؟  أوصـالهـم، أو يُـسجنون وتُـعذَّ

ألـيس لألـسنتهم السـلاط الـتي بهُـا عُـرفـوا بـالـرفـض؟ وعلى مـاذا تـراهـم خـاطـروا 

بـأرواحـهم؟ ألـيس لضمان جـريـان الـتبليغ وسريان الأمـر بـالمـعروف والنهـي 

عـن المـنكر؟ وإلى أي عُـقبى طـمحت عـيونهـم؟ ألـيس لـلتي بشرّ بهـا أئمـتهم 

عـليهم السـلام حين قـالـوا: «مـن أعـانـنا بـلسانـه على عـدونـا أنـطقه االله بـحجته 

يوم موقفه بين يديه عز وجل»؟! - انتهى 

أمـا في كـتابـه [تحـريـر الإنـسان الشـيعي] فـيذكـر الشـيخ قـصة رائـعة في 

هذا الصدد يقول فيها: 

٥٠



رجـلٌ سماّه إمـامـنا الـصادق٫سـيد الـشعراء إذ قـال لـه كما رواه الكشي 

عليه الرحمة: «سمّتك أمك سيداً، ووُفِّقت في ذلك، وأنت سيد الشعراء»! 

إنـه إسماعيل بـن محـمد بـن يـزيـد الحميري، المـلقب بـالسـيد لأنـه سـاد 

الـشعراء. كـان هـذا الـرجـل (رحمـة االله عـليه) قـد وُلـد لأبـويـن إبـاضيين 

نـاصبيّين، لـكن االله تـعالى وفّـقه لـلإيمـان والتشـيع، وبـدأ يـنظم الأشـعار في 

موالاة محمد وآله عليهم السلام، والبراءة من أعدائهم عليهم اللعنة. 

وكـان شـعره مـن أرقـى الأنـواع، إلا أن المـخالفين هجـروه وحـاولـوا 

إمـاتـته. لمـاذا؟ لأنـه كـان يـطعن بصراحـة في أبي بـكر وعـمر وعـائـشة ومـن 

أشبه. 

يـقول أبـو الـفرج الأصـفهاني: «كـان شـاعـراً مـتقدمـاً مـطبوعـاً، يُـقال: إن 

أكثر الـناس شـعراً في الجـاهـلية والإسـلام ثـلاثـة: بـشار وأبـو الـعتاهـية والسـيد، 

فـإنـه لا يُـعلم أن أحـداً قـدر على تحـصيل شـعر أحـد مـنهم أجمـع، وإنمـا مـات 

ذكـره وهجـر الـناس شـعره لمـا كـان يـفرط فـيه مـن سـبّ أصـحاب رسـول 

االله$وأزواجـه في شـعره، ويسـتعمله مـن قـذفـهم والـطعن عـليهم، فـتحومـي 

. ولـه طـراز  شـعره مـن هـذا الجـنس وغيره لـذلـك، وهجـره الـناس تخـوّفـاً وتـرقّـباً

٥١



مـن الـشعر ومـذهـب قلّما يُـلحق فـيه أو يـقاربـه، ولا يُـعرف لـه مـن الـشعر 

كثير، ولـيس يخـلو مـن مـدح بني هـاشـم أو ذم غيرهم ممـن هـو عـنده ضـد 

لهم». 

هـكذا تجـدون أبـا الـفرج الـذي هـو مـن أعـلام المـخالفين يصرّح بـأن 

السـيد الحميري كـان يـفرط في شـعره ممـا سماّه سـبّاً لـلصحابـة وأزواج الـنبي 

صلى االله عـليه وآلـه، ومـعلومٌ أنـه يـقصد هـجاءه لأبي بـكر وعـمر وعـائـشة، 

فقد كان السيد ينال منهم أشد النيل. وهاك نموذجاً من ذلك. 

يقول في هجاء أبي بكر وعمر: 

أترى صُهاكاً وابنها وابن ابنها 

بّانِ  وأبا قحافة آكل الذُّ

كانوا يروْن وفي الأمور عجائبٌ 

يأتي بهنّ تصرّف الأزمانِ 

أن الخلافة من ذؤابة هاشم 

٥٢



فيهم تصير وهيبةَ السلطانِ؟! 

 : ويقول أيضاً

أجاء نبي الحق من آل هاشم 

لتملك تَيْمٌ دونهم عقدة الأمر؟! 

وتُصرف عن قوم بهم تمّ أمرها 

ويملكها بالصفر منهم أبو بكر؟! 

أفي حكم من هذا فنعرف حكمه 

لقد صار عرف الدين نكراً إلى نكر! 

هـكذا يـنال السـيد الحميري (رحمـه االله) مـن أبي بـكر وعـمر رغـم أنهما 

أعـظم شخصيتين مـقدسـتين عـند أهـل الخـلاف. يـنال مـن عـمر بـذكـر جـدّتـه 

الـزانـية صُـهاك الحبشـية! ويـنال مـن أبي بـكر بـذكـر أبـيه أبي قـحافـة آكـل 

بـان! ثـم يـؤكـد أن المـعروف أضـحى مـنكراً والمـنكر أضـحى مـعروفـاً،  الـذُّ

٥٣



فـالمـعروف ولايـة آل محـمد\وقـد صـارت مـنكراً عـند الـقوم! والمـنكر وهـو 

ولاية أبي بكر وعمر وقد صارت معروفاً عند القوم! 

لــعلك تــتساءل: مــن الــذي روى هــذه الأبــيات للســيد الحميري؟ 

والجـواب مـفاجـأة! مـفاجـأة لهـؤلاء الـذيـن يـقولـون: لم يـكن مـن سـيرة علمائنا 

النيل من رموز الآخرين! 

يـا لجهـلهم! إن الـذي روى هـذه الأبـيات للسـيد الحميري هـو الشـيخ 

المـفيد رضـوان االله تـعالى عـليه، في كـتابـه الإفـصاح! لـقد أدرج هـذه الأبـيات 

في كـتابـه مـع عـلمه بـأن مـشاعـر أهـل الـعامـة لا تحـتملها، ومـع أنـه كـان يـعيش 

في أجـواء محـتقنة مـن الاحتراب الـطائـفي في بـغداد، اقـرأوا الـتاريـخ لـتعرفـوا 

كـم كـانـت الأجـواء صـعبة آنـذاك. مـع هـذا كـله يـأتي الشـيخ المـفيد ويـدوّن 

في كتابه هذه الأبيات التي يُنال فيها من الرموز المقدسة للآخرين! 

أفهـل يجـرؤ هـؤلاء الجهـلة على أن يـرمـوا الشـيخ المـفيد بـأنـه «خـارج عـن 

تـعالـيم مـدرسـة أهـل الـبيت\» كما رمـوْنـا! أفهـل يـقولـون ذلـك في الـرجـل 

الــذي لــقّبه إمــامــنا الحــجة٫بــالمــفيد، الــرجــل الــذي حــباه الإمــام 

الحـجة٫بـثلاث رسـائـل كـتبها بخـط يـده المـقدسـة، الـرجـل الـذي حين دُفـن 

٥٤



كـتب الإمـام الحـجة٫رقـعة ووضـعها على قبره مـعلنا أن فـقده يمـثل مـصيبة 

على أهل البيت\، حيث قال٫: 

لا صوّت الناعي بفقدك إنه 

يومٌ على آل الرسول عظيمُ 

إن كنتَ قد غُيِّبتَ في جَدَث الثرى 

فالعلم والتوحيد فيك مقيمُ 

والقائم المهدي يفرح كلما 

تُليَت عليك من الدروس علومُ 

لمـاذا لم يحترم المـفيد مـشاعـر المـخالفين؟ لمـاذا ذكـر في كـتابـه الأبـيات 

الصريحة الـتي طـعن بهـا السـيد الحميري أبـا بـكر وعـمر؟ لمـاذا لم يـعمل بـقولـه 

هَ عَـدْوًا بِغَيرِْ  هِ فَيَسُـبُّوا الـلّـَ ذِيـنَ يَـدْعُـونَ مِـن دُونِ الـلّـَ تـعالى: «وَلاَ تَسُـبُّوا الّـَ

عِـلْمٍ»؟ لمـاذا لم يـعمل بـقولـه٫: «كـرهـت لـكم أن تـكونـوا سـبابين»؟ لمـاذا لم 

٥٥



يـعمل بـالـتقية؟ لمـاذا اتخـذ الأسـلوب الـطائـفي؟ لمـاذا اسـتعمل الأسـلوب الحـاد؟ 

لماذا لم يحترم رموز الآخرين؟ 

أسـئلة لا جـواب عـنها إلا بـالاعتراف أن ذلـك كـله كـان مـن صـلب 

تـعالـيم أئمـتنا الأطـهار صـلوات االله عـليهم، ولـولا ذلـك لـكنا نجـد صـاحـب 

الزمان (صلوات االله عليه) يذم المفيد بدلاً من أن يمدحه! 

وكـذلـك لا بـد أن نـقول في السـيد الحميري رحمـة االله عـليه، وغيره مـن 

أعـلام التشـيع. لـولا أن نـيلهم مـن رمـوز الآخـريـن كـان أمـراً محـبوبـاً عـند 

الأئمة الأطهار\، لما استأهلوا منهم هذا الثناء العطر. 

أتـعلمون أي مـقام وصـل إلـيه السـيد الحميري بسـبب قـصائـده الـتي هـجا 

فيها أبا بكر وعمر وعثمان؟ 

اسـمعوا هـذه الـروايـة الـتي يـرويهـا شـيخنا الـعلامـة المجـلسي (رضـوان 

االله تـعالى عـليه) لـتدركـوا كـيف أن السـيد الحميري قـد وصـل بمـا فـعل إلى أعلى 

عليين، وأنـه حـظي بـذلـك شرف مجـالـسة أهـل الـكساء الـطاهـريـن (صـلوات 

االله عليهم) في الجنة! 

٥٦



روى الـعلامـة المجـلسي في بـحاره بـالإسـناد عـن سهـل بـن ذُبـيان قـال: 

«دخـلتُ على الإمـام عليِّ بـن مـوسى الـرضـا٫في بـعض الأيَّـام قـبل أنْ يـدخـل 

ـنا أنْ  ُـ عـليه أحـدٌ مِـن الـناس، فـقال لي: مـرحـباً يـابـن ذبـيان، الـساعـةََ أراد رسـول

َـك لتحضر عـندنـا. فـقلت: لمـاذا يـابـنَ رسـول االله؟! فـقال: لمـَنامٍ رأيـته  يـأتـي

الـبارحـة، فـقلت: خيراً يـكون إنْ شـاء االله تـعالى. فـقال: يـابـن ذبـيان، رأيـت 

ُــصب لي سُـلَّم فـيه مـئة مِـرقـاة، فـصعدتُ إلى أعـلاه. فـقلتُ: يـا  كـأنيِّ قـد ن

ـا تـعيش مـئة سـنة. فـقال لي٫: مـا شـاء  مـولاي، أُهـنِّيك بـطول الـعمر، وربمَّ

ـلَّم رأيـت كـأنيِّ  االله كـان. ثـمّ قـال: يـابـن ذبـيان، فلماَّ صـعدت إلى أعلى السُّ

ي رسـول  دخـلتُ في قُـبَّة خضراء، يُـرى ظـاهـرُهـا مِـن بـاطـنها، ورأيـت جَـدِّ

االله$وآلـه جـالـساً وإلى يمـينه وشماله غـلامـان حَـسَنان يُشرق الـنور مِـن 

ْـقة، ورأيـت بين يـديـه شـخصاً بهـيَّ الخـلقة  وجـوههما، ورأيـت امـرأةً بهـيَّة الخـل

جـالـساً عـنده، ورأيـت رجـلاً واقـفاً بين يـديـه وهـو يـقرأ هـذه الـقصيدة: لأمُّ 

عـمرو بـالـلِّوى مَـربـعُ.. فلماَّ رآني الـنبيّ$قـال لي: مـرحـباً بـك يـا ولـدي يـا عليّ 

بـن مـوسى الـرضـا، سَـلِّمْ على أبـيك علي. فسـلَّمتُ عـليه، ثـمَّ قـال لي: سـلِّمْ على 

ـك فـاطـمة الـزهـراء&. فسـلّمتُ عـليها. فـقال لي: وسـلِّمْ على أبـويـك  أُمِّ

الحـسن والحسـين. فسـلَّمتُ عليهما، ثـمَّ قـال لي: وسَـلِّمْ على شـاعـرنـا ومـادحـنا في 

٥٧



دار الـدنـيا، السـيِّد إسماعيل الحميريّ. فسـلَمتُ عـليه وجـلست، فـالـتفت 

الـنبيُّ إلى السـيِّد إسماعيل وقـال لـه: عُـدْ إلى مـا كـنَّا فـيه مِـن إنـشاد الـقصيدة. 

فأنشأ يقول: 

لأم عَمْروٍ باللِّوى مربعُ 

طامسةٌ أعلامها بَلقعُ 

فبكى النبيّ$، فلماَّ بلغ إلى قوله: 

ووجههُ كالشمس إذ تطلعُ 

بكى النبيّ$وفاطمة&ومَن معه، ولمَّا بلغ إلى قوله: 

قالوا له لو شئتَ أعلمتنا 

إلى مَن الغايةُ والمفزعُ 

رفـع الـنبيّ$يـدَيـه وقـال: إلهـي! أنـت الـشاهـدُ عليََّ وعـليهم أنيِّ 

أعـلمتُهم أنَّ الـغايـةَ والمـفزع علي بـن أبي طـالـب. و أشـار بـيده إلـيه وهـو 

جالس بين يديه صلوات االله عليه. 
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قـال عليّ بـن مـوسى الـرضـا٫: فلماَّ فـرغ السـيِّد إسماعيل الحميريّ مِـن 

$إليَّ وقـال لي: يـا عليّ ابـن مـوسى، احـفظْ هـذه  إنـشاد الـقصيدة الـتفتَ الـنبيُّ

الـقصيدة ومُـرْ شـيعتنا بـحفظها، وأعـلمْهُم أنَّ مَـن حـفظها وأدمـن قـراءتهَـا 

رهـا عليَّ حـتَّى  ضـمِنتُ لـه الجـنَّةَ على االله تـعالى! قـال الـرضـا٫: ولم يـزل يُـكرِّ

حفظتُها منه». 

االله أكبر! هـذا هـو المـقام الـذي وصـل إلـيه السـيد الحميري، أنـه يجـالـس 

الـنبي الأعـظم وأهـل بـيته الـطاهـريـن\في الـفردوس الأعلى، ويـتلو عـليهم 

قــصيدتــه. االله أكبر! مــا أثمــن هــذه الــقصيدة الــتي يــأمــر الــنبي 

الأعـظم$حـفيده الـرضـا٫بـحفظها! ويـأمـره بـأن يـأمـر شـيعته بـحفظها! 

ويضمن الجنة لمن حفظها! 

أية قصيدة هذه؟ إنها العينية الخالدة للسيد الحميري، التي مطلعها: 

لأم عَمْروٍ باللِّوى مربعُ 

طامسةٌ أعلامها بَلقعُ 
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ولـكن، هـل تـعلمون مـا الـذي جـاء في هـذه الـقصيدة مـن أبـيات الـنيل 

والهجاء لأبي بكر وعمر وعثمان؟ اسمعوا: 

والناس يوم الحشر راياتهم 

خمس فمنها هالك أربعُ 

فراية العجل وفرعونها 

وسامري الأمة المشنَّعُ 

وراية يقدمها أذلٌم 

عبد لئيم لكَُعٌ أوكعُ 

وراية يقدمها حبتر 

للزور والبهتان قد أبدعوا 

وراية يقدمها نعثل 

لا برّد االله له مضجعُ 
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أربعة في سقر أودعوا 

ليس لهم من قعرها مطلعُ 

وراية يقدمها حيدر 

ووجهه كالشمس إذ يطلعُ 

غدا يلاقي المصطفى حيدر 

وراية الحمد له تُرفعُ 

تـأمـلوا في هـذا الهـجاء الشـديـد حـيث نـال السـيد الحميري مـن أبي بـكر 

وعمر وعثمان ومعاوية بأحد لسان. 

وصـف مـعاويـة بـأنـه عجـل وفـرعـون وسـامـري مـشنَّع أي قـبيح، 

ووصـف عـمر بـأنـه أذلم أي أسـود طـويـل، وأنـه عـبد لـئيم لـُكَع، أي دنيء، 

أوكـع، أي أحمـق. ووصـف أبـا بـكر بـأنـه حبتر، أي ثـعلب، يـبدع بـالـزور 

والبهـتان، فيما وصـف عثمان بـالـصفة الـتي وصـفته بهـا عـائـشة، نـعثل، أي 

الشيخ الأحمق! 
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ويـؤكـد تـالـياً على أن هـؤلاء الأربـعة جمـيعاً قـد أودعـوا في سـقر، لـيس لهـم مـن 

قَعرها مطلعُ. 

إنهـا إهـانـات شـديـدة تـوجـه في أبـيات إلى أعـظم رمـوز أهـل الخـلاف، 

ومـع ذلـك يـأمـرنـا الـنبي الأعـظم$بـحفظها وتـرديـدهـا ويـضمن لـنا الجـنة إنْ 

فـعلنا! ويـنقل لـنا ذلـك الـعلامـة المجـلسي (رضـوان االله تـعالى عـليه) دون أدنى 

اهتمام منه بمشاعر أهل الخلاف! 

مـاذا تـظنون بهـم وهـم يـقرأون في كـتاب بـحار الأنـوار أو كـتاب 

الإفـصاح هـذه المـطاعـن في أئمـتهم وخـلفائـهم؟ لا شـك أنهـم يـغتاظـون مـن 

ذلـك، لـكن هـذه ضريبة طـبيعية لا بـد لـلمرء مـن أن يـدفـعها في بـدايـة رحـلته 

نحو الحق، نحو النور. 

الإنـسان الـذي كـان يـعيش طـوال عـمره في الظلمات، حينما يخـرج 

فـجأة إلى الـنور فـإنـه يـتألم، تـرى عـينيه تـؤلمـانـه لأن الـضوء يـقع عليهما لـلمرة 

الأولى. هـذا الـذي يـنتاب المـخالـف إنمـا هـو أمـر مـؤقـت، يـزول مـع الـوقـت إن 

كـان هـذا المـخالـف قـابـلاً للهـدايـة، حين يـبحث أكثر في نـفس كـتاب بـحار 

الأنـوار وكـتاب الإفـصاح وغيرهما، فيرى الحـجج والبراهـين على أن مـن 

٦٢



كـان مخـدوعـاً بهـم إنمـا هـم رمـوز لـلباطـل، لا رمـوز لـلحق، إنمـا هـم رمـوز 

للنفاق، لا رموز للإيمان. 

هـكذا كـانـت سـيرة رجـالات التشـيع، لـقد الـتزمـوا بـالمـنهج الـرافضي 

بـقوة، وأعـلنوا هـذا الالـتزام بهـتكهم أعـداء االله، ونـيلهم مـنهم بمـواقـفهم، 

بمـناظـراتهـم، بـكتابـاتهـم، بـأشـعارهـم.. ولم نجـد الأئمـة\يـنكرون عـليهم 

ذلـك، بـل على الـعكس، كـانـوا يمـتدحـونهـم ويـثنون عـليهم أعـظم الـثناء. نـعم، 

ربمـا يـكون في حين مـن الأحـيان سـبب عـرضي يـوجـب الأمـر بـالـسكوت 

وعـدم الإذاعـة، لـكن ذلـك أيـضاً كـان مـوجـهاً لأنـاس دون أنـاس، كما قـال 

الشيخ المفيد رضوان االله تعالى عليه. 

٦٣



لماذا يحمل الشيخ ياسر الحبيب بشدة على 

الشخصيات الشيعية التي تعمل بالتقية عندما 

  ( 1تشيد برموز المخالفين؟(

بـعض الـشخصيات الشـيعية (مـثل محـمد بـاقـر الـصدر وأحمـد الـوائلي 

ومحـمد حسـين فـضل االله) صـدرت مـنها أقـوال تشـيد بـبعض رمـوز المـخالفين 

(مـثل أبي بـكر وعـمر وعـائـشة) فنرى الشـيخ يـاسر الحـبيب يتخـذ مـن هـذه 

الـشخصيات مـوقـفا غـاضـبا ويحـمل عـليها بشـدة بـاعـتبار أنهـا خـانـت أهـل 

الـبيت\عـندمـا أشـادت بـقاتـليهم وأعـدائـهم، أليسـت هـذه الـشخصية 

الشـيعية مـعذورة لأنهـا عـندمـا أشـادت بـأعـداء أهـل الـبيت\فـعلت ذلـك 

تقية ومن أجل منع الطائفية؟ 

https://al-qatrah.net/al851 ( )1
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 لا تجـوز الـتقية هـنا إلا في حـالـة الخـوف، قـال أمير المـؤمنين٫: •

) وإذا لاحـظ  1«وقـد أذنـت لـك في تـفضيل أعـدائـنا إنْ ألجـأك الخـوف إلـيه»(

الشـيخ الحـبيب أن مـا فـعلته هـذه الـشخصيات كـان حـقاً في حـالـة الخـوف 

لـكان يمـكن أن يـعذرهـا لـكن الـواقـع واضـح وهـو أن هـذه الـشخصيات 

الـتي فـعلت هـذا المـنكر لم تـفعله في حـالـة الخـوف بـل كـانـت آمـنة مـطمئنة 

مـرتـاحـة الـبال وغير مـضطرة لـذلـك إطـلاقـاً لأن لا أحـد أجبرها عـليه، 

ولهذا لا يمكن إيجاد العذر لهذه الشخصيات. 

لـو فـرضـنا أن هـؤلاء كـانـوا في حـالـة الخـوف فـقد قـال الـفقهاء أن •

المجتهـد لا يجـوز لـه أن يـفتي تـقية حـتى لـو كـان يخـاف الضرر لأن ذلـك 

يـوقـع الشـبهة في نـفوس المـؤمنين، قـال السـيد الـبجنوردي: «وأمـا الـتقية في 

مـقام الافـتاء كـأن يـفتي المجتهـد بحـرمـة مـا لـيس بحـرام أو بـوجـوب مـا 

لــيس بــواجــب أو بــالــعكس فيهما، أو بــالنســبة إلى ســائــر الأحــكام 

الـتكليفية أو الـوضـعية فـالامـر فـيها أعـظم، ولـعل أغـلب عـمومـات الـتقية 

وإطلاقاتها لا تشملها، ومنصرفة عنها، فلا يجوز له الافتاء بمجرد خوف 

) وسائل الشيعة ج16 ص229. )1
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) لـذلـك كـان على هـؤلاء أن يتحـملوا الضرر حـتى لـو فـرضـنا  1الضرر»(

أنهم كانوا في حالة الخوف فكيف وهم لم يكونوا في هذه الحالة أصلا! 

كما أن جـواز الـتقية مشروط عـند الأئمـة\بمـا لا يـؤدي إلى الـفساد •

في الـديـن، قـال الإمـام الـصادق٫: «لـلتقية مـواضـع، مـن أزالهـا عـن 

مـواضـعها لم تسـتقم لـه، وتفسـير مـا يـتقى مـثل أن يـكون قـوم سـوء ظـاهـر 

حـكمهم وفـعلهم على غير حـكم الحـق وفـعله، فـكل شيء يـعمل المـؤمـن 

) ومـن  2بـينهم لمـكان الـتقية ممـا لا يـؤدي إلى الـفساد في الـديـن فـإنـه جـائـز»(

الـواضـح أن إشـادة الـبعض بـرمـوز الـعداء لأهـل الـبيت\يـؤدي إلى 

الـفساد في الـديـن لأن ذلـك يـدعـم الـفرقـة البترية ويـصور (رمـوز الـباطـل) 

بـصورة (رمـوز الحـق) وهـذا مـن أعـظم الـفساد في الـديـن الـذي يـؤدي إلى 

إضلال الناس. 

مـنع الـطائـفية لا يـكون بـالـتنازل عـن الـثوابـت والمـواقـف الـديـنية •

فهـل يجـوز لـنا مـثلا مـن أجـل مـنع الـطائـفية أن نشـيد بـإبـليس (لـعنه االله) 

) القواعد الفقهية ج5 ص79. )1

) الكافي ج2 ص168. )2
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لأنـه رمـز لـبعض المـخالفين لـنا وهـم الـطائـفة الإيـزيـديـة؟! وهـل يجـوز لـنا 

مـن أجـل مـنع الـطائـفية أن نشـيد بـأبي بـكر الـبغدادي (لـعنه االله) لأنـه رمـز 

(خـليفة) لـبعض المـخالفين لـنا وهـم الـدواعـش ومـن لـف لـفهم؟! بـل يـكون 

مـنع الـطائـفية بمـنع كـل طـرف مـن الـتعدي على حـقوق الآخـر ولـيس 

المـطالـبة بـتنازل كـل طـرف عـن ثـوابـته ومـواقـفه الـديـنية لأنهـا لا تـعجب 

الـطرف الآخـر، فـنحن لـديـنا مـوقـف ديني مـبدئي يـرفـض أبـا بـكر وعـمر 

وعـــائـــشة (لـــعنهم االله) كـــونهـــم حـــاربـــوا الـــنبي وأهـــل بـــيته 

الأطـهار\وقـتلوهـم وأرعـبوهـم وحـرّفـوا ديـنهم وأضـلوا الـناس عـنهم 

وبالتالي لا يمكن التنازل عن هذا الموقف. 
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الشيخ: وكيف توهمت أنهم سكتوا وها هو 

الصادق٫يقول مثلا أمام المخالفين من أهل 

  ( 1البصرة: عائشة كبير جرمها عظيم إثمها؟!(

زعـم الـبلهاء أن الـسكوت عـن أئمـة الـكفر والـنفاق يحـقن دمـاءنـا. •

لـكن الـعكس هـو الـصحيح! فـالـسكوت عـنهم أدى إلى أن تسـيل مـن 

دمائنا الأنهار. 

لـولا الـسكوت لمـا تـعاظـمت الـقداسـة الـزائـفة لهـؤلاء حـتى صـار مـن •

أكبر الجـرائـم لا نـقدهـا فحسـب؛ بـل مجـرد عـدم اعترافـك بهـا! تـلك جـريمـة 

تُذبح بسببها. 

) تغريدات نشرت على حساب الشيخ بتويتر Sheikh_alHabib@ بتاريخ 28/09/2013  )1
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نـحن الشـيعة ارتـكبنا خـطأ تـاريخـيا كـارثـيا حين سـكتنا عـن أمـثال •

أبي بـكر وعـمر وعـائـشة فـأدى ذلـك إلى تـضخيم مـكانـتهم وقـتلنا على 

أساس إنكارنا لهم. 

لا تـقل: أئمـتنا سـكتوا وأمـرونـا بـالـسكوت؛ إذ يـقال لـك: هـذه قـراءة •

خـاطـئة لسـيرتهـم عـليهم الـصلاة والسـلام، ولـو قـرأت وتـعلمت لاكـتشفت 

الوهم. 

كـان أئمـتنا يـتقون في بـيان بـعض المسـتحبات ويتركون الـتقية في ذم •

أئمــة الــضلال ولــعنهم كما قــال الحــر الــعاملي! أرأيــت كــيف أنهــم لم 

يسكتوا؟ 

كـان أئمـتنا يـأمـرون جمـاعـة مـن أصـحابهـم بـالـتقية وأخـرى بتركها •

والجهــر والتصريح كما قــال المــفيد! أرأيــت كــيف أنهــم لم يــأمــروا 

بالسكوت مطلقا؟ 

وكـيف تـوهمـت أنهـم سـكتوا وهـا هـو الـصادق٫يـقول مـثلا أمـام •

المخالفين من أهل البصرة: عائشة كبير جرمها عظيم إثمها؟! 
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وكـيف تـوهمـت أنهـم أمـروا بـالـسكوت مـطلقا والـصادق٫يـقول: •

مـن أعـانـنا بـلسانـه على عـدونـا أنـطقه االله بـحجته يـوم مـوقـفه بين يـديـه عـز 

وجل؟ 

كـلا! لم يـسكت أئمـتنا صـلوات االله عـليهم عـن الـباطـل ورمـوزه ولا •

أمـروا بـالـسكوت المـطلق. حـاشـاهـم! اقـرأ وتـعلم.. تـفهم وتـكتشف أي 

وهم وقعت فيه 

سـكوتـنا المـطبق عـن الـباطـل ورمـوزه إنمـا هـو في الأعـصار المـتأخـرة •

ردة عـن مـنهج أئمـتنا وسـيرتهـم، وهـو الـذي جـر عـلينا المـصائـب، وغـضب 

من االله أكبر! 

الـسكوت المـطبق عـن أي رمـز كـان يجـعل المـجتمع ينفجـر مـع أدنى •

تـعرض لـه، أمـا مـع تـوالي ضربه فـإن المـجتمع يـعتاد على ذلـك ولا يـنفعل 

منه أو يتحسس. 
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فـلنعد إلى مـنهج أئمـتنا الأطـهار وسـيرتهـم في تـوجـيه الضربات •

المـتتالـية لـرمـوز الـباطـل حـتى يتحـطم، فـذلـك يـبلغ بـنا إلى حـقن دمـائـنا لـو 

كنا نعقل. 

تــكثيف وتــتابــع الضربات على أي رمــز مــقدس زائــف يكسر •

حـصانـته ويهـبط بـه إلى مسـتواه الـطبيعي الـذي يـزيـل الـتحسس مـن نـقده 

فضلا عن عدم الاعتراف به. 

عـندمـا تـزول الحـساسـية فـلن نـُقتل. والأهـم هـو رضـوان مـن االله •

أكبر! حين يــرانــا نــنهض في مــواجــهة الــباطــل ورمــوزه كما الأنــبياء 

والأوصياء؛ فيحمينا. 

هـا هـم أهـل الـعالم الأول بـفضل االله الـذي أجـراه على أيـديهـم يـرممـون •

مـا تـصدع مـن جـدار الحماية لـلأمـة الإسـلامـية بـتكثيف الضربات على 

رؤوس الكفر. 
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أهـل الـعالم الأول يـقدمـون الـيوم أعـظم الجـهود الـتي تحـقن دمـاء •

الشـيعة الأبـرار بترويـضهم لـلمخالفين لـيتقبلوا الـتعرض لـرمـوزهـم كـحالـة 

طبيعية. 

قـد نـجح أهـل الـعالم الأول في مـرامـهم، فـالـيوم لـيس الـتعرض لأمـثال •

أبي بـكر وعـمر وعـائـشة بشيء كما كـان بـالأمـس كـارثـة تـرتـج الـدنـيا 

بسببها! 

أمـا بـقايـا الـعوالم الأخـرى فـإنهـم - أدركـوا أم لا - يسـببون سـفك •

مـزيـد مـن دمـائـنا بـإبـقاء الـتحسس والانـفعال مـن تـناول الـرمـز المـقدس 

الزائف. 
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هل يصح تعطيل التبليغ بجرأة 

 ( 1خوفا على أرواح الشيعة؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة االله 

بـارك االله فـيك يـا أيهـا الشـيخ الـعزيـز وهـنيئاً لـك هـذه الحـياة الـطيبة الـتي 

تعيشها! 

وسـؤالي لـك هـو وبـكل صراحـة أنني أعـيش حـالـة الـولايـة الـقصوى 

والبراءة الـقصوى(وأنـت تـعرف مـا أعـنيه) ولكني أتـردد أحـيانـاً مـن التحـرك 

حـيث لا مـن أجـل الـوحـدة الاسـلامـية بـل مـن أجـل الخـوف على أرواح 

الشـيعة ..حـيث كلما زدنـا ..زادوا في الـعراق وقـتلوا.. وكـذلـك في الـيمن ومـا 

 https://al-qatrah.net/an24 ( )1

٧٣

https://al-qatrah.net/an24


أدراك مـا يحـدث في الـيمن.. وهـذا مـا يجعلني أحـتاط مـليون مـرة قـبل أن 

أفـضح أعـدائـهم (لـعنة االله عـليهم في المـنتديـات والمـقالات وغيرها ..حـقاً اني 

محتار..فهل تستطيع اقناعي..ما هو قولك؟ فو يهمني كثيراً ! 

و أود اضـافـة تـساؤل آخـر حـول الـسؤال الـسابـق وهـو أن المـوضـوع 

لـيس فـقط حـفظ أرواح الشـيعة..بـل حـتى ربمـا كـان شـديـداً جـداً على أبـناء 

الـسنة الـذيـن هـم غير نـواصـب وأن هـذه الـطريـقة ربمـا ليسـت مـناسـبة حـيث 

أن الـذي يـفعل ذلـك ويـرمـي الـقنبلة الـعظمى هـو الامـام المهـدي (ع) ..مـا 

..لا أدري ان كنت فهمت ما أقصد؟؟  رأيك؟ حيث..أخشى عليهم كثيراً

وفقك االله وحفظك من كل مكروه 

وشكراً لك مجدداً 
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الجواب 

بـاسـمه تـعالـت عـظمته. وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. نـبارك 

لـكم روحـكم الـولائـية الـعظيمة، ونـسأل االله سـبحانـه لـكم ولـنا المـزيـد مـن 

الإخـلاص في مـوالاتهـم (صـلوات االله عـليهم) والبراءة مـن أعـدائـهم (لـعنات 

االله عليهم). 

أمـا مـا تـفضلتم بـه فـله وجـوه مـتعددة، ويـطول في تـفصيلها المـقال، غير 

أنـّا نجُـمل فـنقول أنـه لم يـتورّع أعـداء الـولايـة مـن الـتنكيل بـأهـلها حـتى في 

أكثر الفترات الـزمـنية الـتي انـطووا فـيها على أنـفسهم، فـفي تـلك الفترات لم 

يـتسنّ لأهـل الـولايـة التصريح بمـثالـب الـقتلة والمجـرمين الـذيـن ظـلموا أهـل 

بـيت الـنبوة (عـليهم الـصلاة والسـلام)، ومـع هـذا رأيـنا حـكومـات الـنصب 

وأشـياعـها يـزيـدون وطـأتهـم عـليهم، ويُـعملون فـيهم المـذابـح الـبشعة، دون 

وازع من دين أو ضمير. 
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كـمثال على ذلـك؛ مصر في العهـد الـفاطـمي، رغـم أن ديـن الـدولـة آنـذاك 

كـان أقـرب إلى التشـيع ولم يـكن ثمـة محـذور حـقيقي مـن فـضح خـلفاء 

الجـور، إلا أن الـتاريـخ لم يحـدّثـنا بـوقـوع طـارئ مـن ذلـك، بـل على الـعكس، 

كـانـت المـذاهـب الـبكريـة تـعيش أفـضل أزمـانهـا عـندمـا قـدّمـت الـدولـة 

لأتـباعـها الـدعـم وسـاوتهـم بغيرهم مـن المـواطنين بـل واحترمت علماءهـم 

وأتـاحـت لهـم تـدريـس مـعتقداتهـم في المـدرسـة الـرسـمية لـلدولـة (الأزهـر) 

فـكانـوا بـذلـك يـعقدون الحـلقات الـدراسـية دون أن يعترضهم أحـد أو يـصادر 

حقهم في ذلك أحد. 

فما الـذي جـرى؟ بمجـرّد أن وقـع انـقلاب صـلاح الـديـن الأيـوبي (لـعنة 

االله عـليه) ردّ الإحـسان الشـيعي بـالـقتل والـذبـح والاغـتصاب ومـصادرة 

الأموال والسجن والتعذيب وأنواع التنكيل! 

مـا الـذي كـان قـد اسـتفزّهـم مـنّا حـتى يـفعلوا هـذا بـنا؟! إنـّا لم نمد لهم إلا 

يـد الإحـسان والـعطف، وعـندمـا آلـت الـدولـة إلـيهم رفـعوا عـلينا يـد الـظلم 

والبطش! 
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اعـلم يـا أخـانـا الـكريـم أن هـؤلاء الـقوم في مـعظمهم يـتحيّنون الـفرص 

بشـيعة آل محـمد (صـلوات االله عـليهم) ولـيس سـكوتـنا بـحاجـز إيـاهـم عـن 

ظـلمنا وقـتلنا، بـل إنـّا نـرى الـعكس، أنـه كلما كـانـت شـجاعـتنا في إظـهار 

مـعتقداتـنا أشـدّ، كلما كـان ذلـك مسـبّبا لامـتناعـهم عـن إيـذائـنا، ذلـك لأن هـذا 

الإظـهار يحـقق هـدفين: الأول؛ أنـه يـرسـل إلـيهم رسـالـة تعبرّ عـن اسـتعدادنـا 

لـلمواجـهة، فيتهـيّبون نفسـيا مـن أن يسـتفزّونـا في شيء قـد يجـرّ عـليهم 

الـويـلات، وهـذا طـبيعي في الـنفس البشرية، فـإنـك إذا لاقـيت رجـلا رأيـت 

مـنه الـضعف والانـكسار كـنت أكثر جـرأة عـليه، إمـا أن كشرّ عـن أنـيابـه 

فإنك تحسب له ألف حساب وحساب. 

الـثاني؛ أنـه يثير في عـقول عـوامـهم الـتساؤلات المشروعـة عـن صـحة مـا 

هـم عـليه مـن عـقيدة ومـذهـب، فـإظـهارنـا لـلحقائـق يـصدمـهم ويجـعلهم 

يـتساءلـون، فـيتشاغـلون بـالـبحث والـتنقيب عـلّهم يـردّون، ومجـرّد اشـتغالهـم 

هـذا يـوقـع أعـينهم على الحـقائـق فـيكتشفون صـحة كـلامـنا، فتهـتزّ قـناعـاتهـم، 

وتتغيرّ وجـهات نـظرهـم، ويـغدون أقـل تمـسكا بـعقيدتهـم، فـقسم مـنهم 

يهـتدي، وقـسم يـبقى على التردّد، وقـسم يـعانـد، وهـم قـليل، فـإنـّا قـد خبرنا 
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التجـربـة في الـكويـت مـعهم، ووجـدنـا مـعظمهم يمـيلون إلى الحـق بمجـرّد أن 

يـسمعوه ويبصروا طـريـقه، ولـطالمـا وجـدنـا مـن شـبابهـم مـن يـنبذ ولايـة الـظالمين 

ويـتمسك بـولايـة الـطاهـريـن بـعدمـا انـصدم بـادئ الأمـر بمـا نـطرح، جـرى هـذا 

مـعنا عشرات المـرّات، وفي محـاضراتـنا كـان يحضر غير واحـد مـنهم بـعد 

الهداية والتبصرّ. 

لـقد كـنّا نـتقصّد أن نـوقـع في أذهـانهـم الـصدمـة أولا، حـتى تـكون دافـعا 

نـحو الـبحث أمـلا في الـرد، وبهـذه المـنهجية اسـتطعنا أن نغيرّ كثيرا مـن 

المـعادلات الـتوازنـية بـيننا وبـينهم، وهـذا الـذي جـعل أعـداءنـا الـنواصـب في 

الـكويـت يجـعلون همّـتهم في تحـطيمنا والـقضاء عـلينا، لأنهـم وجـدوا الخـدّام 

يـقلبون الـساحـة عـليهم سـيما وأنهـم يـركّـزون على اسـتقطاب شـبابهـم 

وأجـيالهـم الجـديـدة، فـرأوا في اسـتمرارهـم خـطرا على اسـتمراريـة ديـنهم 

الزائف. 

وأنـت خبير بـأنـنا إذا اسـتطعنا كسـب عـامّـتهم وضـمّهم إلى دوحـة 

التشـيّع الـعطرة، بـقي الـنواصـب فـيهم مـنبوذيـن، وأقـلّ عـددا وعُـدّة، فلا 

يـتجاوب مـعهم أحـد مـنهم، وبـذا تـقلّ غـاراتهـم الـوحشـية عـلينا، ويـنتقل 
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الصراع في مـا بـينهم، بين المعكسر المـيّال إلى التشـيّع، والمـعسكر المـيّال إلى 

النصب. 

يجـب أن يـدرك الشـيعة أن عـليهم قـلب المـعادلـة الـتي يـعانـون مـنها الـيوم، 

فـيجب على غيرهم أن يحسـبوا حـسابهـم، لا الـعكس الـذي هـو حـاصـل حـالـيا، 

فـالشـيعي الـيوم هـو الـذي يحسـب حـساب أيـة خـطوة عـقائـديـة قـد يـقدم عـليها 

بـالنسـبة للغير، أمـا غير الشـيعي فـلا يهـتمّ ولا يكترث ويمضي قـدمـا دون أدنى 

مـراعـاة للغير. إن هـذه المـعادلـة المـقلوبـة هـي الـتي جـعلت غيرنا يتجـرأ عـلينا، 

إذ فهموا صمتنا على أنه انكسار وجبن وضعف! 

وفي طـيّات جـوابـنا هـذا تـفهم أن مـا خشـيته على عـامـة أهـل الخـلاف مـن 

الـتحوّل إلى صـفّ الـنواصـب إذا مـا زدنـا تحـركـنا الـعقائـدي بـالتركيز على أصـل 

البراءة مـن أعـداء االله هـو احتمال سـاقـط، لأن الـعكس غـالـبا هـو الـذي يـقع 

بسـبب تـأثيرات الـصدمـة، غير أنـه يـنبغي الـتأكـيد هـاهـنا أن هـذا الـوقـوع لا 

يـتحقق في يـوم ولـيلة، بـل هـو يحـتاج إلى وقـت وجـهود مـتضافـرة حـتى تـكتمل 

عـملية التغيير، ويـعتاد الـطرف الآخـر على سماع الـنقد لـرمـوزه دون أن يثير 

فيه ذلك التحسس، وذلك بفعل الاعتياد. 
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إنـّا إذا صـمتنا، سـاهمـنا في زيـادة رقـعة الـتضليل الـذي يمـارسـه مـناوئـونـا 

ضـدنـا، فـيقع عـامـة أهـل الخـلاف فـيه، ويـتوهمّـون فـينا أمـورا لـيس لهـا واقـع، 

فتنبني مواقفهم على هذه الأباطيل، الأمر الذي يزيد من نار الجرائم. 

إن الـعامـي يـعرف جـيدا أن الشـيعة يـكرهـون أبـا بـكر وعـمر وعـائـشة 

وأضرابهـم (عـليهم الـلعنة والـعذاب) وأنهـم يتبرؤون مـنهم ويـلعنونهـم في 

أدبـار الـصلوات، ليسـت هـذه حـقيقة تخـفى على أحـد، إلا أن مـكمن الخـلل 

ّـا، ولذـا هوـ لا  هوـ في أن العـاميـ لا يعـرف مسبـبات هذـا الموقفـ الشدـيدـ من

يـتقبّله ولا يـفهمه إلا على أنـه كـفر وضـلال وزيـغ. مـا نـريـده هـو أن يـفهم، 

فـإنـه لـو فـهم يسـتوعـب أن لـنا الحـق في هـذا المـوقـف بـناء على مـا وصـلنا إلـيه، 

وحـتى إن خـالـفنا وظـنّ أنـنا مخـطئون فـإنـه – على الأقـل - يـشفق عـلينا عـادة 

لأنـنا في نـظره مـتوهمّـون، وهـذا يـتطلّب مـنا أن نـشمّر عـن الـسواعـد في إيـصال 

هـذه الحـقائـق لهـم. أمـا أن نـبقى صـامتين، فـلن يـؤثـر في تغيير الـواقـع، لأن 

الـعامـي حـتى وإن لم يـسمع في طـوال حـياتـه كـلمة نـقد واحـدة مـن فـم شـيعي 

ضـد رمـز مـن رمـوز الجـور، فـإنـه لـن يخـدع نـفسه بـاعـتقاد أن الشـيعة تخـلّوا 

عن معاداتهم لهؤلاء، وحيث أنه لم يعرف المبررات، فإنه يزداد حنقا. 
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وأضرب لـكم مـثالا واقـعيا عـن نفسي، إني طـالمـا نـظرت بمـنظار الاحـتقار 

لـعامـة الـنصارى، لأني لم أفـهم كـيف تجـرأوا على سـيد الأنـبياء$وكـيف 

نـبذوا ديـنه الـعظيم وتشـبثوا بـديـن سـخيف هـرائي لا ينسجـم مـع عـقل يـفكّر، 

فـهو قـائـم على الخـزعـبلات والأسـاطير والخـرافـات، وهـو مـفرّغ مـن أي 

محـتوى حـضاري إلا الـلهم مـن نـزر يسـير مـن الأخـلاقـيات الـتي لا تمـيّزه عـن 

غيره مـن الأديـان والنحـل، فـحتى عـبّاد الـبقر تشـتمل تـعالـيمهم على أمـثال هـذه 

التوصيات الأخلاقيات. 

ولـطالمـا تـساءلـت عـن السـبب الـذي يجـعل أمـثال هـؤلاء الـذيـن تمـسكّوا 

بمـثل هـذا الـديـن الـسخيف يـتطاولـون على ديـن عـظيم كـالإسـلام، يمـثّل أروع 

وأكـمل مـنهج حـضاري بشري، بـل ويهـينون أعـظم شـخصية عـرفـها الـتاريـخ 

الـكوني ألا وهـي شـخصية سـيدنـا ومـولانـا أبي الـقاسـم محـمد بـن عـبد االله$.. 

ولأنني لم أولِ هـذه المـسألـة اهـتمامـا كبيرا في مـا قـبل، فـإن هـذه الـنظرة لهـم 

بقت عندي. 

إلا أنني بـعد هجـرتي مـن بـلادي بـدأت أحـقق في هـذه المـسألـة، فـارتـأيـت 

أن أتحـدث مـع بـعض الـنصارى لأسـتكشف حـقيقة نـظرتهـم تجـاه نـبينا 
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وإســلامــنا. مــا هــي المبررات الــتي تجــعلهم يــكرهــون هــذه الــشخصية 

المحـمديـة الـعظيمة؟ ومـا هـي الأسـباب الـتي تجـعلهم يـكرهـون هـذا الـديـن 

الحـضاري الـتقدّمـي؟ فـباسـتثناء مـوضـوع الإرهـاب، فـإنني لم أقـف سـابـقا على 

مبررات أخرى. 

وكـم كـان ارتـياحـي عـندمـا نـاقشـتهم وعـرفـت مبرراتهـم، كـنت أقـول لهـم 

أنني أريـدكـم أن تتحـدثـوا بـكل طـلاقـة ولا تـضعوا أيـة حـواجـز، انـتقدوا 

وبشـدة، لأنني أريـد أن أعـرف كـل مـا تسـتندون عـليه في مـوقـفكم المتشـدد 

هـذا مـن نـبينا (صـلوات االله عـليه وآلـه). وكـان ارتـياحـي لأنني عـرفـت أن 

نـظرتهـم تجـاه هـذه الـشخصية الـعظيمة قـائمـة على مـا رواه أمـثال عـائـشة 

وأبي هـريـرة (لـعنة االله عليهما) مـن افتراءات وأكـاذيـب تـشوّه سـمعة هـذا 

الـنبي الخـاتـم$، فـعلمت بـأنهـم متـوهمّـون ومخطئون، وأشفـقت علـيهم ولا 

أزال، وبـدأت أتحـدّث مـعهم مـرشـدا إيـاهـم إلى الـتاريـخ الـصحيح لـنبينا، 

فـأقـول لهـم: إذا أردتـم أن تـعرفـوا محـمدا على حـقيقته، فـاعـرفـوه عـن طـريـق 

أبـنائـه، لا عـن طـريـق خـصومـه وأعـدائـه الـذيـن تـلبّسوا بـلباس مـوالاتـه. 
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انـظروا في سـيرتـه الـتي نـقلها لـنا أهـل بـيته، لا الـتي زيّـفها لـنا قـاتـلوه 

والمتآمرون عليه والمتكالبون على ميراثه. 

الـيوم أعـرف أن لـعامـة الـنصارى مبرّراتهـم الـواهـية وأشـفق عـليهم 

لـذلـك، وأدرك أنـنا لـو كـثّفنا الجهـد في إرشـادهـم لـعدلـوا إلى الحـق، وإني أبـذل 

وسـعي في هـذا حـتى قـالهـا لي أحـدهـم نـصا: "إنـك فـعلا تـقدّم لـنا محـمدا جـديـدا 

غير الذي نعرفه“! 

ولـو الـتزم الـنصارى الـصمت أمـامـي، لـظللت أحـتقرهـم وأنـظر إلـيهم 

بمـنظر المـعانـديـن، فـيزداد حـنقي عـليهم. كـلا! إن مـن أفـضل الأجـواء الـصحية 

الـتي تـساعـد على وصـول المـجتمعات فـهم بـعضها بـعضا، أن يـصارح كـل أهـل 

مـلة الأخـرى بـكل مـا يـعتقدون وبـفلسفتهم الـديـنية كـامـلة، فـإن ذلـك لـو 

حصل لاختفت التوتّرات والاحتقانات المبنية على النظرات الخطأ. 

هـكذا قـد اسـتوعـبنا مبررات الـنصارى في اتخـاذ هـذا المـوقـف الخـاطـئ 

ضـد نـبينا (صـلوات االله عـليه وآلـه)، لأنـّا عـرفـنا أن مـوقـفهم هـذا بـنوه على مـا 

أوردتـه كـتب "المسـلمين" فـأصـبح هـؤلاء "المسـلمين" هـم المـلامـون على 

قـبولهـم بهـذا الـتاريـخ المـزيّـف وتسـطيرهـم إيـاه في الـكتب، وإن كـان 
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الـنصارى مقصرّين مـن جـهة ضرورة الاطـلاع على المـصادر الأخـرى الـتي 

ترسم الصورة الحقيقية لشخصية نبي الإسلام العظيم$. 

فما بـالـك لـو طـُبّقت هـذه التجـربـة بين مـؤمـن ومخـالـف، شـيعي وعـامـي؟ 

مـا تـرى سـيكون مـوقـف الـعامـي إذا عـرف مبررات الشـيعي ووجـد أن الحـق 

مـعه وأنـه غير مـتوهّـم كما الـنصارى في المـثال الـسالـف؟ إن التجـربـة أثـبتت 

أنــه حــتى وإن لم يــقتنع في مبررات الشــيعي فــإنــه على الأغــلب يــعذره 

ويـشفق عـليه، إذ يـظنه مـتوهمـا مخـطئا، فـحيث أن الشـيعي يـعتقد مـثلا بـأن أبـا 

بـكر وعـمر وعـائـشة وحـفصة (عـليهم الـلعنة) قـد قـتلوا رسـول االله$غـيلة 

بـالـسم، فـإنـه لا يُـلام على مـوقـفه المـناهـض لهـذه الـشخصيات. والحـاصـل أن 

العملية أشبه بعملية تلقين نفسي. 

ونـتيجةً؛ فـإن مـا ذكـرتـه في سـؤالـك مـن أنـك تـنوي فـضح أعـداء أهـل 

الـبيت في المـنتديـات والمـقالات لا يـوجـب عـليك التحـرّز أو الاحـتياط، فـإن 

الإنترنت سـاحـة مهما قـيل وكُـتب فـيها فـإنـه لا يترتّب عـليه أثـر فعلي مـن 

الـنوع الـذي يحُترز مـنه على الأرواح. فـإذا كـانـت هـذه سـبيلك فحسـب، 

فـامـضِ راشـدا إن شـاء االله تـعالى، وإذا كـانـت سـبيلك أوسـع وأكبر، فـاالله 
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ورسـولـه وأولـياؤه\مـعك يحـوطـونـك بـالـرعـايـة والحماية إن شـاء االله تـعالى. 

"وفي ذلـك فـليتنافـس المـتنافـسون".. صـدق االله العلي الـعظيم وصـدق رسـولـه 

الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

25 من جمادى الآخرة لسنة 1426 للهجرة الشريفة. 
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ما هو الواجب المتعين علينا تجاه 

 ( 1المخالفين في الولاء والبراء؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

السؤال 

مـا هـو الـواجـب المتعين عـلينا اتجـاه أهـل الـسنة في المـعامـلة وفي الـولاء و 

البراء ؟ 

خالد عبداللطيف عبداالله الراشد 

https://al-qatrah.net/an38 ( )1
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الجواب 

بـاسـمه جـلّ ثـناؤه. السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه. أسـعد االله أيـامـنا 

وأيـامـكم بـالأعـياد الـشعبانـية الـثلاثـة الأوَُل، مـيلاد سـيد الشهـداء والأحـرار 

أبي عـبد االله الحسـين ومـيلاد أخـيه سـيد الأبـطال والـشجعان أبي الـفضل 

الـعباس ومـيلاد نجـله سـيد الـساجـديـن والـعابـديـن أبي محـمد علي (صـلوات االله 

وسـلامـه عـليهم أجمعين) سـائلين االله تـبارك وتـعالى أن يـنعم على هـذه الأمـة في 

هـذه المـناسـبات الـعظيمة بـالخير وأن يعجّـل قـيام ولـيّه المـنتظر المهـدي صـلوات 

االله وسلامه عليه وأرواحنا فدى تراب نعليه. 

إجمـالا؛ يـنبغي لـلمؤمـن المـوالي الـواعـي أن يتحـركّ تجـاه المـخالفين في 

طريقيْن متوازييْن: 
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الأول؛ مخـالـطتهم ومـعاشرتهم بـالمـعروف والإحـسان وطـيب المـعامـلة، 

وأن لا يـنزوي عـنهم بـل يحـرص على الـتعاطـي المـباشر المسـتمر مـعهم، مُظهـرا 

مـكارم أخـلاقـه، محـبّبا نـفسه إلـيهم، بمـا يـؤدي إلى تحـبيبهم بـالتشـيّع نـفسه. فـإن 

المـرء إذا رأى أهـل مـلّة في قـمة المـكارم والمـحاسـن والـسجايـا والأخـلاق 

النبيلة؛ كان ذلك دافعا له لأن يغدو منهم. 

وعلى هـذا دلـّت جمـلة مـن الـوصـايـا الـواردة عـن أهـل بـيت الـنبوة 

(صـلوات االله وسـلامـه عـليهم) مـنها مـا عـن أبي عـبد االله الـصادق (صـلوات االله 

علـيه) أنهـ قاـل: "ياـ معـشر الشيـعة.. إنكـم قدـ نسُبـتم إليـنا، كوـنوـا لنـا زينـا ولا 

تـكونـوا شـينا. كـونـوا مـثل أصـحاب علي٫في الـناس، إنْ كـان الـرجـل مـنهم 

لـيكون في الـقبيلة فـيكون إمـامـهم ومـؤذّنهـم وصـاحـب أمـانـاتهـم وودائـعهم، 

عـودوا مـرضـاهـم واشهـدوا جـنائـزهـم وصـلوا في مـساجـدهـم، ولا يسـبقوكـم إلى 

خير فأنتم واالله أحق منهم به". (البحار عن المحاسن ج18 ص636). 

وممــا يُســتفاد مــن هــذا الــنص الشريف أن على الشــيعة أن يــصبحوا 

كـأصـحاب أمير المـؤمنين (صـلوات االله وسـلامـه عـليه) في الـتقدّم على الـناس، 

أي أن يـكون كـل واحـد مـن الشـيعة في بـلده أو محـلتّه أو عشـيرتـه هـو المبرّز 
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فـيهم، يـلتفّون حـولـه ويـثقون بـه. وأن يـتواصـل الشـيعي مـع المـخالـف في 

أفـراحـه وأحـزانـه، وأن يـكون السـبّاق إلى كـل خير لأنـه أولى بـه مـنه. وبـذا 

تـكون لـه الـسمعة الـطيبة الـتي تجـعل الـناس تتمنى أن تـغدو مـثله، وتـقبل 

كلامه إذا ما وجّههم إلى طريق الولاية. 

أمـا الـطريـق الـثاني؛ فـأن يـتصدّى المـؤمـن المـوالي الـواعـي لـبيان أحـقية 

ومــظلومــية أهــل الــبيت صــلوات االله عــليهم، وأن يحــضّ المــخالفين على 

مـوالاتهـم والبراءة مـن أعـدائـهم، فينبري لـكشف مخـازي أعـدائـهم وظـَلَمتهم 

(عـليهم الـلعنة) حـتى يـسقطوا عـن الاعـتبار، ويـعظمّ آل محـمد (صـلوات االله 

عـليهم) ويظهـر فـضائـلهم ومـناقـبهم وعـلوّ شرفهم، كما يحـطّ ممـّن نـاواهـم 

وعـاداهـم وخـالـفهم. وأن يُـعزّ الإسـلام الأصـيل – أي التشـيّع – مـثبتا أنـه 

الـديـن الحـق، ويُـذلّ الإسـلام المـزيّـف – أي الـتسنّن الـبكري الـعمري – مـثبتا 

أنه الدين الباطل، فيبصرّ المخالفين بالصراط المستقيم. 

وعلى هـذا دلـّت جمـلة مـن الـروايـات كما عـن أبي محـمد الـعسكري 

(صـلوات االله وسـلامـه عـليه) أنـه قـال لأحـد تـلامـذتـه لمـا اجـتمع قـوم مـن 

المـوالي والمحبين لآل رسـول االله$بحضرته، وقـالـوا: "يـابـن رسـول االله.. إن 
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لـنا جـارا مـن الـنُّصاب يـؤذيـنا ويحـتج عـلينا في تـفضيل أبي بـكر وعـمر وعثمان 

على أمير المـؤمنين٫، ويـورد عـلينا حـججا لا نـدري كـيف الجـواب عـنها 

والخـروج مـنها. فـقال٫لأحـد تـلامـذتـه: مُـر بهـؤلاء إذا كـانـوا مجتمعين 

يــتكلمون فــتسمع عــليهم، فيســتدعــون مــنك الــكلام فــتكلم، وأفحــم 

صـاحـبهم، واكسر غـرّتـه وفـلّ حـدّه، ولا تـبقِ لـه بـاقـية. فـذهـب الـرجـل 

وحضر المـوضـع وحضروا، وكـلّم الـرجـل فـأفحـمه وصيرّه لا يـدري في السماء 

هوـ أو في الأرض! قاـلوـا: فوـقعـ علـينا منـ الفـرح والسرـور ماـ لا يعـلمه إلا 

االله تـعالى، وعلى الـرجـل والمتعصّبين لـه مـن الحـزن والـغمّ مـثل مـا لحـقنا مـن 

السرور، فلما رجــعنا إلى الإمــام٫قــال لــنا: إن الــذي في السماوات مــن 

الـفرح والـطرب بكسر هـذا الـعدو الله كـان أكثر ممـا كـان بحضرتكم، 

والـذي كـان بحضرة إبـليس وعـتاة مـردتـه مـن الشـياطين مـن الحـزن والـغم أشـد 

ممــا كــان بحضرتهم، ولــقد صلىّ على هــذا الــكاسر لــه مــلائــكة السماء 

والحـجب والـكرسي، وقـابـلها االله بـالإجـابـة فـأكـرم إيـابـه وعـظمّ ثـوابـه، ولـقد 

لـعنت تـلك المـلائـكة عـدوّ االله المـكسور وقـابـلها االله بـالإجـابـة فشـدّد حـسابـه 

وأطال عذابه". (البحار ج2 ص11). 
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وممـا يُسـتفاد مـن هـذه الـروايـة الشريفة أن المـؤمـن الـغيور الـفاهـم الـذي 

يـضطلع بمـهمة نـسف المـباني الـعقيديـة الـتي يـقوم عـليها الـديـن المـخالـف يصليّ 

عــليه االله تــعالى ويــثيبه بــأعــظم الــثواب، وأن الاحــتكاك بــالــنواصــب 

والمـخالفين ومجـادلـتهم ومـناظـرتهـم إنمـا هـو مـن جمـلة الـوظـائـف الشرعية 

المـطلوبـة. فـإن ذلـك هـو مـا يبصرّ الـعامـة بـأحـقيتنا وأنـنا على ديـن ومـنهج 

رسول االله وآله الأطهار أرواحنا فداهم. 

وقـد رغّـب الـشارع المـقدّس بهـذه المـهمة تـرغـيبا عظيما، فـروى أبـو 

محـمد الـعسكري عـن أبي عـبد االله الـصادق (صـلوات االله عليهما) أنـه قـال: 

"مـن كـان همّـه في كسر الـنواصـب عـن المـساكين مـن شـيعتنا المـوالين لـنا أهـل 

الـبيت، يكسرهم عـنهم، ويـكشف عـن مخـازيهـم، ويبيّن عـوراتهـم، ويفخّـم 

أمـر محـمد وآلـه صـلوات االله عـليهم؛ جـعل االله همّـة أمـلاك الجـنان في بـناء 

قـصوره ودوره، يسـتعمل بـكل حـرف مـن حـروف حـججه على أعـداء االله 

أكثر مـن عـدد أهـل الـدنـيا أمـلاكـا قـوة، كـل واحـد يـفضل عـن حمـل السماوات 

والأرض، فكـم منـ بنـاء وكمـ منـ نعـمة وكمـ منـ قصـور لا يعـرف قدـرهاـ إلا 

رب العالمين"! (البحار ج2 ص10). 

٩١



إنـنا لـننبّه مجـددا إخـوانـنا المـؤمنين – حـرسـهم االله تـعالى – إلى ضرورة  و

الجـمع بين الـوظيفتين وفهمهما جـيدا، وأن لا تـطغى واحـدة على أخـرى، فـإن 

كثيرا مـن المـوالين أخـذوا بـالـوظـيفة الأولى بـعدمـا فـهموهـا خـطأً، فشرعوا في 

مـلايـنة ومـداهـنة أهـل الخـلاف بمـا يـتعدّى حـدّ حُـسن المـعامـلة إلى حـدود 

الـتنازل عـن ثـوابـت الـولاء والبراء ولـو ظـاهـرا، ظـنا مـنهم أن ذلـك ممـا تـقتضيه 

هـذه الـوظـيفة وأن ذلـك ممـا أمـر بـه الـشارع، فـكان عـملهم مسـببا لـلوهـن 

والخنوع وحاجزا عن تبصير المخالفين بالحق بعد إذ كتموا أهم ما فيه. 

كما أن بـعضا مـن المـوالين أخـذوا بـالـوظـيفة الـثانـية بـعدمـا فـهموهـا خـطأُ، 

فشرعوا في تـغليظ المـعامـلة مـع المـخالفين ومـقاطـعتهم وجـرح ذواتهـم، ظـنا 

مـنهم أن ذلـك ممـا تـقتضيه هـذه الـوظـيفة وأن ذلـك ممـا أمـر بـه الـشارع، فـكان 

عـملهم مسـببا لـلنفور والاسـتكراه وحـاجـزا عـن تبصير المـخالفين بـالحـق بـعد 

إذ تخاشنوا معهم. 

والـلازم هـو الجـمع بين الـوظيفتيْن والسـير في الـطريقيْن فـيكون المـؤمـن 

في كـل مـعامـلاتـه مـع المـخالـف لـيّنا مـؤديـا لـواجـب المـعاشرة الـطيبة في سـائـر 

٩٢



شـؤون الحـياة، وفي الـوقـت نـفسه يـكون في نـقاشـه مـعه حـازمـا غير مـتوارٍ أو 

متراجع بل يعرّفه بالحقائق بكل شجاعة وجرأة وصراحة. 

وفـقنا االله وإيـاكـم لـذلـك. والسـلام. الـثالـث مـن شـعبان المـعظم لـسنة 

1426 من الهجرة النبوية الشريفة. 

٩٣



كيف ألغيتم التقية مع ورود رواية تشير إلى أنه 

 ( 1تزداد الحاجة إليها مع مرور الزمن؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ الجليل 

س1: يـقال أنـكم تخـالـفون الـتقية بـصورة كبيرة في هـذا الـزمـان وأنـكم 

تلعنون وتسبون جهارا وهذا مما حرّمته شريعة التقية فهل هذا صحيح ؟ 

س2: الــتقية تــزداد كلما مــر الــزمــان، مــضمون روايــة في الــكافي 

الشريف وأنـتم يـقال أنـكم تـرون أن الـتقية مـلغية في زمـانـنا فهـل هـذا 

صحيح؟ 
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الجواب 

باسمه تقدست أسماؤه. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

ج1: لـسنا مخـالفين لـلتقية فهـي حـكم شرعي، غـايـة مـا هـنالـك أنـنا نـلتزم 

بـحكم عـدم جـواز الـلجوء إلـيها إلا بـعد تـوافـر مـوضـوعـها وتحـقق شرائـطها. 

وفي هـذا الـزمـان انـتفى المـوضـوع إجمـالا فـوجـب الـعمل بـالأصـل وهـو الـتبليغ 

صراحة وجهرا. 

ج2: الازديـاد في الـروايـة هـو بـلحاظ المجـموع لا بـلحاظ زمـن مـتأخـر 

عـن زمـن مـتقدم بـالضرورة، فـفي أزمـان - كـزمـانـنا هـذا - لا يـكون لـلتقية 

مـسوغ شرعي ولا حـاجـة، وقـد يـأتي زمـان بـعده تـتحقق فـيه المـسوغـات، وقـد 

يـأتي بـعده زمـان آخـر تـنتفي فـيه، وهـكذا، إلا أنـه بـلحاظ المجـموع تـكون 

الأزمـان الأخيرة أكثر اصـطباغـا بـصبغة الـتقية، مـع أنـه لا يخـفى أنـه في زمـان 

الـتوطـئة لـلظهور المـبارك تـكون الـتقية إجمـالا مـنتفية أيـضا ولـذا يخـرج 

٩٥



الخـراسـاني واليماني مجـاهـريْـن بـالحـق. ثـم إن الـلازم على المـؤمـن أن يـسعى في 

زمـان الـغيبة لـرفـع الـتقية، ولـذا فـنحن نـقرأ في الأدعـية المـأثـورة عـنهم عـليهم 

السـلام: "الـلهم واجـعل الـصحة والـنور في سـمعي وبصري (...) واجـعل 

الإرشـاد في عملي، والتسـليم لأمـرك مـهادي وسـندي، والـرضـا بـقضائـك وقـدرك 

أقصى عـزمـي ونهـايـتي، وأبـعد همـي وغـايـتي، حـتى لا أتـقي أحـدا مـن خـلقك 

بديني، ولا أطلب به غير آخرتي". (مزار الشيخ المشهدي ص301). 

رعاكم االله لفعل الخير والدفاع عن الحق. والسلام. 

التاسع عشر من شهر شوال لسنة 1427 

٩٦



 ( 1هل توافقون على ما يسمى بالتقية المداراتية؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه االله 

السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه ... وبـعد ... هـذه مجـموعـة مـن 

الأسـئلة المـهمة الـتي لـدي ولـكن قـبل أن أبـدأ أود أن أشـير بـأنـنا نـسعى 

بـالمـقدور المـتيقن أن ننشر لـلناس مـظالم أهـل الـبيت ع حـتى للشـيعة الـذيـن 

لا يـعرفـون عـن مـظلومـية أهـل الـبيت ع إلا مـن حـيث الـعناويـن الـرئيسـية 

ولـكن الـتفاصـيل مخـفية عـنهم تمـامـا وكـذلـك فـضح الشـيخين والـتنكيل بهـم 

بـالـطريـقة المـناسـبة الـتي يمـكننا تحـقيق تـلك الـغايـة وكـذلـك تحـريـك الـشارع 

الشـيعي وتـعريـفهم بـدورهـم وأن يـكونـوا أكثر قـوة في مـناظـراتهـم وتـعامـلاتهـم 

وأن لا يـقبلوا بـأن يـعامـلوا كـأنهـم الحـلقة الأضـعف ونـحو ذلـك ... وحـبذا لـو 
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خـصصتم سـلسلة محـاظـرات مـعنية بـالـدرجـة الأولى بـدور الأمـة – أي الشـيعة 

– والشـباب خـصوصـا قـي هـذا الـزمـان والـتوقـيت وفي ظـل غـيبة الإمـام ع 

ومـعنية بمـناقـشة هـاتين النقطتين فـضح الشـيخين وظـلام أهـل الـبيت ودورهـم 

في الـتعامـل مـع التحـديـات المـختلفة ومـالـه عـلاقـة بـالـتقية وإذا لم يـكن 

بمـقدوركـم تخـصيص تـلك المـقالات أن تخـصصوا مجـموعـة مـن المـقالات مـعنية 

بمـا ذكـرنـا وتنشروهـا وتـضعوهـا على المـوقـع لـلفائـدة أعـانـكم االله على ذلـك !!! 

ونشكر لكم ردكم على رسالتنا الأخيرة 

لـلتقية أقـسام وأنـواع، ومـنها الـتقية المـداراتـية !!! وهـنا أسـئلة مـنطقية 

مـتعلقة بهـذا الـنوع!!! مـا المـقصود بهـا ؟ ومـا فـلسفتها ؟ ومـتى يجـب- يجـوز- 

يسـتحب - يـكره - يحـرم الـقيام بهـا ؟ ومـا مـدى الحـاجـة إلى الـقيام بهـا في هـذا 

الـزمـان ؟ ومـا كـيفية الـقيام الـصحيح بهـا؟ ومـا الحـالات الـتي لا يـنطبق عـليها 

مـثل هـذا الـنوع مـن الـتقية؟ وهـل هـي مـعارضـة بمـطالـب أخـرى وكـيف يمـكن 

الـتوفـيق بـينهم ؟ وهـل هـناك تـعارض بـينها وبين هـذه الـروايـات وأشـباهـها عـن 

أبي محـمد الـعسكري (صـلوات االله وسـلامـه عـليه) أنـه قـال لأحـد تـلامـذتـه لمـا 

اجــتمع قــوم مــن المــوالي والمحبين لآل رســول االله (صلى االله عــليه وآلــه) 

٩٨



بحضرته، وقـالـوا: 'يـابـن رسـول االله.. إن لـنا جـارا مـن الـنُّصاب يـؤذيـنا ويحـتج 

عـلينا في تـفضيل أبي بـكر وعـمر وعثمان على أمير المـؤمنين عـليه السـلام، 

ويـورد عـلينا حـججا لا نـدري كـيف الجـواب عـنها والخـروج مـنها. فـقال 

(عـليه السـلام) لأحـد تـلامـذتـه: مُـر بهـؤلاء إذا كـانـوا مجتمعين يـتكلمون 

فـتسمع عـليهم، فيسـتدعـون مـنك الـكلام فـتكلم، وأفحـم صـاحـبهم، واكسر 

غـرّتـه وفـلّ حـدّه، ولا تـبقِ لـه بـاقـية. فـذهـب الـرجـل وحضر المـوضـع 

وحضروا، وكــلّم الــرجــل فــأفحــمه وصيرّه لا يــدري في السماء هــو أو في 

الأرض! قـالـوا: فـوقـع عـلينا مـن الـفرح والسرور مـا لا يـعلمه إلا االله تـعالى، 

وعلى الـرجـل والمتعصّبين لـه مـن الحـزن والـغمّ مـثل مـا لحـقنا مـن السرور، فلما 

رجـعنا إلى الإمـام (عـليه السـلام) قـال لـنا: إن الـذي في السماوات مـن الـفرح 

والـطرب بكسر هـذا الـعدو الله كـان أكثر ممـا كـان بحضرتكم، والـذي كـان 

بحضرة إبـليس وعـتاة مـردتـه مـن الشـياطين مـن الحـزن والـغم أشـد ممـا كـان 

بحضرتهم، ولــقد صلىّ على هــذا الــكاسر لــه مــلائــكة السماء والحــجب 

والـكرسي، وقـابـلها االله بـالإجـابـة فـأكـرم إيـابـه وعـظمّ ثـوابـه، ولـقد لـعنت تـلك 

المـلائـكة عـدوّ االله المـكسور وقـابـلها االله بـالإجـابـة فشـدّد حـسابـه وأطـال 

عـذابـه'. (الـبحار ج2 ص11) ، و روى أبـو محـمد الـعسكري عـن أبي عـبد 

٩٩



االله الــصادق (صــلوات االله عليهما) أنــه قــال: 'مــن كــان همّــه في كسر 

الـنواصـب عـن المـساكين مـن شـيعتنا المـوالين لـنا أهـل الـبيت، يكسرهم عـنهم، 

ويـكشف عـن مخـازيهـم، ويبيّن عـوراتهـم، ويفخّـم أمـر محـمد وآلـه صـلوات 

االله عـليهم؛ جـعل االله همّـة أمـلاك الجـنان في بـناء قـصوره ودوره، يسـتعمل 

بـكل حـرف مـن حـروف حـججه على أعـداء االله أكثر مـن عـدد أهـل الـدنـيا 

أمـلاكـا قـوة، كـل واحـد يـفضل عـن حمـل السماوات والأرض، فـكم مـن بـناء 

وكـم مـن نـعمة وكـم مـن قـصور لا يـعرف قـدرهـا إلا رب الـعالمين'! (الـبحار 

ج2 ص10)، و قـال الإمـام الـصادق ع: ( إن قـومـا يـبعثهم االله قـبل قـيام 

الـقائـم لا يـدعـون وتـرا لآل محـمد إلا أحـرقـوه ) ونـحو ذلـك مـن الأحـاديـث 

ذات العلاقة ؟؟ أرجو الجواب الوافي !!! 
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الجواب 

باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

هـذا الاصـطلاح إنمـا جـاء مـن قـبل مـتأخـري المـتأخـريـن، ولا وجـود لـه 

عـند المـتقدّمين، ونـحن نـتحفظ عـليه وعلى أشـباهـه مـثل (الـتقية الـتحبيبية) 

ومـا إلى ذلـك، ونـرى أن غـايـة مـا اسـتُدل بـه لإثـباتهـا قـاصر عـن عـموم مـا ذهـب 

إلـيه الـقائـلون بهـا وبـنوا عـليه، فـإنهـم حـكموا بـاسـتحباب مـداراة المـخالفين - 

كـالـصلاة مـعهم - ولـو كـان ذلـك في غير مـورد تـوقـع الضرر، وتـوسّـع بـعضهم 

إلى حـد الـقول بـاسـتحباب كتمان الحـق - كـذكـر حـقائـق مـظلومـية أهـل 

الـبيت\- إذا كـان ذلـك ممـا يـوجـب إيـقاع الـتنافـر بين المـوالين والمـخالفين، 

وعـدّوا ذلـك أيـضا مـن مـوارد الـتقية المـداراتـية - كما سـمّوهـا - وإن لم يـكن 

يستتبع حصول الضرر. 

١٠١



هـذا في حين أن المـداراة المـقتضية لمـثال الـصلاة مـعهم لا تـصح مـن بـاب 

الـتقية إلا إذا كـان تـركـها مـؤديـا لـوقـوع الضرر الشخصي أو الجـمعي أو 

مـفضيا تـدريجـا إلـيه، فـعندهـا تـصح بمعنى أن الـشارع رخّـص لـلمكلف 

الـلجوء إلـيها اضـطرارا لا أنـه أوجـبها عـليه، فهـذه المـداراة مـن الـتقية، أي الـتي 

يـكون في تـركـها خـوف الضرر ولـو تـدريجـا، أمـا مـع الأمـن مـنه فليسـت مـن 

الـتقية في شيء. فـإذا عـرفـت اقـتصار شـمولهـا بـعنوان الـتقية على المـورد الأول 

بـقسميه الحـالي والـتدريجـي؛ تـعرف خـروج سـائـر المـوارد عـن هـذا الـعنوان 

أصـلا، فـلا يـصح أداء الـصلاة مـعهم مـن بـاب المـداراة فحسـب مـع الأمـن مـن 

الضرر، وعـليه فـلا حـاجـة لابـتداع اصـطلاح (الـتقية المـداراتـية) إذ هـي 

مقتصرة على مـورد واحـد، ومـا تـوّهمـه بـعضهم مـن شـمولهـا لـسائـر الموارد لا 

يـقع فـيه الـنبيه، فـإن الأخـبار الـتي اسـتدلـوا بهـا ظـاهـرة الـتعليل في أن الأمـر 

بـالمـداراة إنمـا جـاء لـدفـع الضرر الـتدريجـي، ولـذا تجـده٫بـعدمـا يـأمـرهـم 

بـالـصلاة في عـشائـرهـم وعـيادة مـرضـاهـم وشـهود جـنائـزهـم يـقول: ”واالله مـا 

عُـبد بشيء أحـبّ إلـيه مـن الخـباء“ فـقيل لـه: ومـا الخـباء؟ قـال٫: ”الـتقية“. 

(الوسائل عن هشام الكندي عن الصادق عليه السلام ج11 ص471). 

١٠٢



فـالـتفت إلى أن هـذه المـداراة والمـخالـطة جـاء تـعليلها مـن قـبل الـشارع 

بـالـتقية، ومعنى الـتقية هـو اتـقاء وقـوع الضرر لا غير، ويـتأكـد لـك المعنى 

مـن قـولـه٫: ”خـالـطوهـم بـالبرّانـية، وخـالـفوهـم بـالجـوّانـية، إذا كـانـت الإمـرة 

صـبيانـية“. (الـوسـائـل عـن أبي بصير عـن الـصادق٫ج11 ص471). فـعلقّ 

المـخالـطة والمـداراة بـوجـود الإمـرة الـصبيانـية الـتي هـي كـنايـة عـن السـلطة 

الـظالمـة لبني أمـية، فـإذا زالـت هـذه السـلطة وزال مـعها خـوف الضرر ارتـفع 

حـكم الأمـر بـالمـخالـطة والمـداراة، وهـذا كـلّه ظـاهـر في أنهـا تـكون تـقية في 

هذا المورد وحده. 

وسـائـر الأخـبار الـتي اسـتدلـوا بهـا إمـا هـي محـمولـة على هـذا الـوجـه 

بـقريـنة الأخـبار الأخـرى كـالـتي قـدّمـناهـا، أو أنهـا محـمولـة على حـسن المـعاشرة 

مـن بـاب مـكارم الأخـلاق الـتي تـصح حـتى مـع الـيهودي والنصراني والـكافـر 

الملحـد تحـبيبا لـه في الإسـلام، فـالخـلط بـينها وجمـعها تحـت عـنوان الـتقية هـو 

غـلط فـاحـش، وتقسـيم الـتقية لإفـرادهـا في عـنوان قـسم خـاص مـنها سـمّوه 

التقية المداراتية هو غلط أفحش. 

١٠٣



ثـم إن هـذه المـداراة الأخـلاقـية الـتي تحـبّب الـناس - مـن كـفار وأهـل 

كـتاب وبـكريين في الإسـلام - إذا اسـتلزمـت إبـطال حـق أو إحـقاق بـاطـل؛ 

حـرمـت ولم تجـز. بـل وكـذا الأمـر في الـتقية، فـإنهـا إذا اسـتلزمـت إبـطال حـق 

أهـل الـبيت\أو إحـقاق بـاطـل أعـدائـهم (عـليهم الـلعنة) بمـا يهـدد أمـر بـقاء 

الـديـن كـان ذلـك حـرامـا مـؤكـدا حـتى في حـال تـيقّن وقـوع الضرر، ومـثالـه 

أمـر أمير المـؤمنين٫بـعدم البراءة مـنه وهـو مـا فـعله مـيثم التمار (عـليه 

رضـوان االله) رغـم مـا جـرّه ذلـك عـليه مـن الـصلب والـقتل. ومـنه تـعرف فـساد 

مـا زعـمه بـعضهم مـن أن تـرك ذكـر مـظلومـية أهـل الـبيت\المقتضي لـذكـر 

جـرائـم أعـدائـهم في حـقهم مـندرج تحـت عـنوان الـتقية ”المـداراتـية“ إذ يـكفي 

كـون ذلـك مـوجـبا لـلتنافـر بين المـوالين والمـخالفين لـتصحيح تـركـه مـع أن في 

فـعله أمـنا مـن اسـتجلاب الضرر. إن ذلـك واضـح الـفساد فـإن الـتنافـر لـيس 

هـو المـلاك بـل وقـوع الضرر، وإنمـا يـتوفّـر مـوضـوع الـتقية حـينها إذا لم يـكن 

هـناك مـصلحة إسـلامـية أقـوى في عـدم الـعمل بـرخـصة الـتقية، كـأن يـكون 

الـعمل بهـا مـوجـبا لتهـديـد حـياة الإمـام٫أو فـناء المـؤمنين أو هـدم الـديـن 

والتباس أركانه في أذهان العوام في ما بعد. 

١٠٤



وعلى هـذا تـفهم أنـه لا عـنوان مسـتقلا بـاسـم (الـتقية المـداراتـية) عـندنـا، 

فـالـتقية رخـصة تـدور مـدار الضرر، فـإذا كـان تـرك المـداراة مسـتلزمـا لـوقـوع 

الضرر فـبها وصـحت الـتقية، وإلا فـلا. أمـا حـسن المـعاشرة والمـخالـطة مـع 

المـخالفين في مـا لا يـبطل حـقا ولا يحـق بـاطـلا فهـي بـنفسها مـن بـاب مـكارم 

الأخـلاق لا مـن بـاب الـتقية، ويـتوسـع ذلـك الـتعامـل الحـسن حـتى لـيشمل 

الكفار أيضا. 

وبهـذا تـعرف أن مـا يـفعله بـعض الجهـلة والمـغرّر بهـم هـذه الأيـام مـن 

الــصلاة مــع المــخالفين في المسجــد الحــرام والمسجــد الــنبوي الشريف 

والاقـتداء بـأئمـة جمـاعـتهم بـل والـسجود على مـا لا يـصح الـسجود عـليه؛ كـل 

ذلـك بـاطـل وحـرام، ويـنبغي على مـن فـعله إعـادة صـلاتـه، ولا يـأتيّن أحـدٌ 

بـفتاوى بـعضهم الـتي تجـوّز ذلـك، فـإنـه لا يـنبغي الأخـذ إلا بـفتاوى العلماء 

ل، لا أنصافهم أو أرباعهم، أو من يكون خارجا عنهم أصلا.  الكُمَّ

وأمـا الـروايـات الـتي ذكـرتهـا فـلا تـعارض روايـات الـتقية، فـإن لـكلٍّ 

مـورده. وهـذا هـو إجمـال الـكلام في هـذه المـسألـة وأمـا الـتفصيل فتجـده في 

بحثنا الفقهي عن التقية، فارجع إليه إن شئت. 

١٠٥



وفقكم االله لجوامع الخير في الدارين. والسلام. 

21 من ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة. 

١٠٦



ما ردكم على هذا الكلام حول 

 ( 1الخارجين عن التزام التقية؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه االله 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته ... وبعد … 

لـقد أرسـلت هـذا الـسؤال إلى مـكتب الـبيان لـلمراجـعات الشرعية 

الـتابـع لآيـة االله الشـيخ عيسى أحمـد قـاسـم – البحـريـن – (أشـعر بـأن الكثير 

مـن المـشايـخ وغيرهم كـأنهـم يخجـلون أو يخـافـون مـن إظـهار عـقيدة الشـيعة 

ومـا يـعتقدون بـه؟ فما رأيـكم؟ ) فـجائني الجـواب الـتالي: (لا خجـل فـلا يـوجـد 
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في مـذهـبنا مـا يـوجـب الخجـل فـهو مـذهـب قـائـم على الـدلـيل .نـعم قـد تـتطلب 

الـظروف في بـعض الاحـيان الـتقية في الـقول أو الـفعل وهـي أمـر إلهـي أمـرتـنا 

بـالـتزامـه تـعالـيم أهـل الـبيت(ع) ولـلأسـف أن هـناك بـعض الشـيعة يترك الـتقية 

مـن خـلال تحـليلات اسـتحسانـية بـعيدة عـن تـعالـيم أهـل الـبيت(ع).) انتهـى 

جـوابهـم ... ولـكن لـفت نـظري الجـزء الأخير مـن جـوابهـم ولـو أولـنا الـكلام 

فسنرى بـأنـكم على رأس مـن يخـرجـون عـن مـبدأ الـتقية وهـذا يقتضي أن 

يكون لديكم جوابا قاطعا في الرد على ماذكر !!! 

الجواب 

باسمه تقدست أسماؤه. وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

لـسنا بـخارجين عـن مـبدأ الـتقية فـهو حـكم شرعي، إنمـا نـناقـش الآخـريـن 

في مـسألـة أنـه هـل في هـذا المـورد تحـقق مـوضـوعـها أم لا؟ والـيوم لا نـرى لهـا 

مـوضـوعـا يُـذكـر، إلا في بـعض الأمـكنة المحـدودة في الـعالم، فـينبغي الـرجـوع 

١٠٨



إلى الأصـل وهـو وجـوب الـتبليغ، وقـد فـصّلنا الـقول في ذلـك كـرارا فـراجـع. 

وجـوابـنا قـاطـع إن شـاء االله في الـبحوث والمـحاضرات، على أن غيرنا مـن 

الجبناء هو الواقع في الاستحسانات والقياسات الظنية لا نحن! 

وفقكم االله لجوامع الخير في الدارين. والسلام. 

21 من ربيع الآخر لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة. 

١٠٩



هل يجب علينا التوقف عن ذكر 

 ( 1مثالب الظالمين إذا وقعنا في خطر؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم وإلعن صنمي قريش 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

شـيخنا الـفاضـل يـاسر الحـبيب ايهـا الحـبيب لمحـمد وال محـمد ادامـكم 

االله لنا عزاً وفخراً 
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نـحن ممـن يـدافـع عـن محـمد وال محـمد ويظهـر مـناقـبهم وفـضائـلهم 

وإظـهار مـظلومـية السـيدة الـطاهـرة مـولاتي الـزهـراء سـلام االله عـليها وممـن 

يظهـر مـثالـب ظـالمـيهم وزيـفهم عـليهم لـعنة االله ،فبهـذا نـلقى الكثير مـن الـصد 

والـرد ومـع الأسـف يـكون الـصد ممـن يـدعـون الـولايـة والمـحبة والتشـيع 

لمحـمد وال محـمد وبـلغنا الي درجـة الـنبذ والتنفير والـغيبة مـن قـبلهم عـلينا في 

كـل وقـت فماهو حـالـنا ؟ وهـل عـلينا الـتوقـف عـن اظـهار هـذه المـثالـب اذا 

وقـعنا في خـطر مـا او تهـديـد علماً انـنا تحـت حـكومـة مخـالـفة لمـذهـبنا ولـسنا 

كحالكم بلندن حيث حرية الرآي والأمن الفكري والعقائدي ؟ 

نتمنى مـن سماحتكم الـرد واقـول قـولي هـذا واسـئل االله ان يـتقبل اعمالنا 

وأعمالكم ويثبتنا على ولايتهم صلوات ربي عليهم والبراءة من اعدائهم. 

الجواب 

باسمه جل ثناؤه. وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

١١١



حـتى قـبل أن نهـاجـر إلى لـندن؛ كـنا نـعمل بـوظـيفتنا الشرعية هـذه 

وبـالنبرة ذاتهـا والأسـلوب ذاتـه تحـت ظـل حـكومـة مخـالـفة أيـضا في الـكويـت، 

ولهـذا تـعرّضـنا لـلملاحـقات الأمـنية ثـم اعـتُقلنا وسُـجنّا، ثـم نـحن الـيوم أيـضا 

لـسنا بمـعزل عـن الخـطر والتهـديـد. فـلا تثريب عـليكم مـن الـعمل على إظـهار 

مـظلومـية أهـل بـيت الـطهارة (صـلوات االله عـليهم) حـتى ولـو وقـعتم في خـطر، 

ولا وجـوب عـليكم بـالترك والـعمل بـرخـصة الـتقية الـيوم، هـذا إذا أردتـم أن 

تـكونـوا مـع أهـل الـبيت\في درجـتهم في الجـنة، أمـا إنْ أردتـم أن تخسروا 

ذلك فخذوا برخصة التقية واتركوا هذه التضحية الشاقة! 

كـونـوا كـميثم التمار وتحـمّلوا مـا يـأتـيكم لـتنالـوا مـا نـالـه الآن في الجـنة 

مـن مـقام رفـيع إذ هـو مـع أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) في درجـته! قـال 

لـه أمير المـؤمنين عـليه السـلام: ”يـا مـيثم.. كـيف أنـت إذا دعـاك دعـيُّ بني أمـية 

إلى البراءة مني؟ قـال: يـا أمير المـؤمنين.. أنـا واالله لا أبـرأ مـنك. قـال عـليه 

السـلام: إذن واالله يـقتلك ويـصلبك! قـال: أصبر، فـإن ذلـك في االله قـليل! قـال 

عـليه السـلام: يـا مـيثم.. إذن تـكون مـعي في درجـتي“! (الـوسـائـل ج16 

ص227). 

١١٢



رزقنا االله وإياكم هذه الدرجة الرفيعة. والسلام. 

ليلة الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة 1428. 

١١٣



ما هي التقية؟ وهل استعملها (الصحابة) 

 ( 1وفقهاء المذاهب البكرية الأربعة؟(

مكتب الشيخ الحبيب 

السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 

أمـا بـعد، لـقد تـلقيت إجـابـات و إني أشـكرك كـل الـشكر لمـنحي الـقليل 

مـن وقـتك الثمين،، يـوجـد عـندي المـزيـد مـن الأسـئلة أرجـو الإجـابـة عـليها و 

أتمنى أني لا أضايقك فيها. 
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الشـيعه تمـيزوا بـالـتقيه، مـاهـي أدلـتها ؟ و هـل إسـتعملها الـنبي و أهـل 

بيته و الصحابه ؟ 

و هـل صـحيح انهـا وردت في مـذاهـب أهـل الـسنه الأربـعه؟ و مـاهـو 

الدليل ؟ 

أتمنى أن أتـلقى الإجـابـات بـأسرع وقـت ممـكن،، لـقد إخـتلطت علي 

الأمـور و اني لا أنـكر أن أجـوبـتك جعلتني أفـكر مـرارا و تـكرارا بمـا قـلت 

وأني فعلا وقعت في حيرة في أمري. 

أرجو ان تتفهم ما أقصد. 

ودمتم برعاية االله 

الجازي 

١١٥



الجواب 

باسمه جل ثناؤه. وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته. 

 الـتقية تعني اتـقاء الضرر، وهـي إحـدى أحـكام الإسـلام، وهـي رخـصة 

مـن االله تـعالى لـعباده تـبيح لهـم ارتـكاب عـمل محـرّم في حـال الاضـطرار 

والـوقـوع تحـت الإكـراه وخـوف الضرر الشـديـد، وقـد ذكـرهـا االله سـبحانـه 

تـعالى وأشـار إلـيها في أكثر مـن آيـة مـنها قـولـه سـبحانـه: ”لا يَتَّخِـذِ المْـُؤْمِـنُونَ 

ءٍ  الـْكَافِـرِيـنَ أَوْلـِيَاءَ مِـنْ دُونِ المْـُؤْمِنِيَن وَمَـنْ يَـفْعَلْ ذَلـِكَ فَـليَْسَ مِـنَ الـلَّهِ فيِ شيَْ

إِلىَ الـلَّهِ المْصَِيرُ“. (آل عـمران:  رُكُـمُ الـلَّهُ نـَفْسَهُ وَ ـذِّ إِلا أَنْ تَـتَّقُوا مِـنْهُمْ تُـقَاةً وَيحَُ

29). وتـفيد جـواز أن يتخـذ المـؤمـنون الـكافـريـن أولـياء ظـاهـرا في حـال 

التقية. 

وقـولـه سـبحانـه: ”مَـنْ كَـفَرَ بـِالـلَّهِ مِـنْ بَـعْدِ إِيمـَانـِهِ إِلا مَـنْ أُكْـرِهَ وَقَـلبُْهُ 

حَ بـِالْـكُفْرِ صَـدْرًا فَـعَليَْهِمْ غَـضَبٌ مِـنَ الـلَّهِ وَلهَـُمْ  مُطمَْئنٌِّ بـِالإِيمَـانِ وَلَـكِنْ مَـنْ شرََ

١١٦



عَـذَابٌ عَـظِيمٌ“. (النحـل: 106). وتـفيد جـواز أن يُظهـر المـؤمـن الـكفر بـاالله 

تعالى في حال الإكراه أي التقية. 

وقـولـه سـبحانـه: ”وَقَـالَ رَجُـلٌ مُـؤْمِـنٌ مِـنْ آلِ فِـرْعَـوْنَ يَـكْتُمُ إِيمـَانـَهُ“. 

(غـافـر: 29) وتـفيد جـواز أن يـكتم المـؤمـن إيمـانـه ولا يظهـره خـوفـا مـن طـاغٍ 

كفرعون مثلا. 

وقـد اسـتعمل الـتقية أنـبياء االله (صـلوات االله عـليهم) في مـوارد عـديـدة، 

كما في قصّة إبراهيم وقصة يوسف^. 

كما اسـتعمل الـتقية الأئمـة الأطـهار مـن آل محـمد (صـلوات االله عـليهم) 

في مـوارد عـديـدة. واسـتعملها أيـضا أصـحاب رسـول االله$ومـنهم عماّر بـن 

يـاسر (رضـوان االله تـعالى عليهما) وهـو الـذي نـزلـت فـيه بـعض الآيـات الـسالـفة 

كما في القصة المشهورة. 

وقـد أبـاح الـرسـول الأعـظم$الـتقية لأمّـته كـرخـصة تـرفـع عـنهم 

العسر والحــرج، فــقد رُوي أن ”مســيلمة الــكذاب أخــذ رجــليْن فــقال 

لأحـدهمـا: مـا تـقول في محـمد؟ قـال: رسـول االله. قـال: فما تـقول فيَّ؟ فـقال: 

١١٧



أنـت أيـضا. فـخلاهّ (أي أطـلق سراحـه). وقـال لـلآخـر: مـا تـقول في محـمد؟ 

قـال: رسـول االله. قـال: فما تـقول فيَّ؟ فـقال: أنـا أصـمّ! فـأعـاد عـليه ثـلاثـا، فـأعـاد 

ذلـك في جـوابـه، فـقتله. فـبلغ رسـول االله$وسـلم خبرهما فـقال: أمـا الأوّل 

فـقد أخـذ بـرخـصة االله تـعالى، وأمـا الـثاني فـقد صـدع بـالحـق فـهنيئا لـه“. (فـقه 

الـسنة لسـيد سـابـق ج3 ص473 عـن مـصنف ابـن أبي شـيبة وتفسـير عـبد 

الرزاق وتفسير القرطبي ج10 ص189 وغيرهم كثير). 

وكـان ابـن مـسعود يصرّح بـجواز الـتقية حـيث لـه كـلمة مـشهورة قـال 

فـيها: ”مـا مـن كـلام يـدرأ عني سـوطين مـن سـلطان إلا كـنت متكلماً بـه“. 

(المدونة الكبرى لمالك بن أنس ج3 ص29). 

وقـد اسـتعمل فـقهاء المـخالفين ومحـدّثـوهـم الـتقية في غير مـوطـن، وكـان 

مـن أولـئك أبـو حـنيفة كما رواه الخـطيب في تـاريخـه عـن سـفيان بـن وكـيع 

قـال: ”جـاء عـمر بـن حمـاد بـن أبي حـنيفة فجـلس إلـينا، فـقال: سـمعتُ أبي حمـاد 

يـقول: بـعث ابـن أبي ليلى إلى أبي حـنيفة فـسألـه عـن الـقرآن؟ فـقال: مخـلوق. 

فـقال: تـتوب وإلاّ أقـدمـت عـليك! قـال: فـتابـعه فـقال: الـقرآن كـلام االله. قـال: 

فـدار بـه في الخـلق يخبرهم أنـّه قـد تـاب مـن قـولـه: الـقرآن مخـلوق. فـقال أبي: 

١١٨



فـقلت لأبي حـنيفة: كـيف صرت إلى هـذا وتـابـعته؟ قـال: يـا بني خـفت أن 

يقدم عليَّ فاعطيته التقية“! (تاريخ بغداد للخطيب ج13 ص380). 

والــتقية مشروعــة عــند مــذاهــب الــبكريين الأربــعة، وقــد صرّح 

فـقهاؤهـا بـذلـك في غير مـورد. قـال السرخسي: ”وعـن الحـسن البصري رحمـه 

االله الـتقية جـائـزة لـلمؤمـن إلى يـوم الـقيامـة، إلا أنـه كـان لا يجـعل في الـقتل 

تـقية، وبـه نـأخـذ، والـتقية أن يـقي نـفسه مـن الـعقوبـة بمـا أظهـره وإن كـان 

يـضمر خـلافـه، وقـد كـان بـعض الـناس يـأبى ذلـك ويـقول أنـه مـن الـنفاق، 

والـصحيح أن ذلـك جـائـز لـقولـه تـعالى: إلا أن تـتقوا مـنهم تـقاة، وإجـراء 

كـلمة الشرك على الـلسان مـكرَهـا مـع طمأنينة الـقلب بـالإيمـان مـن بـاب 

الـتقية، وقـد بـيّنا أن رسـول االله صلى االله عـليه وسـلم رخّـص فـيه لعماّر بـن يـاسر 

رضي االله عنه“. (المبسوط للسرخسي ج24 ص45). 

والـتقية على كـل حـال هـي أمـر فـطري وحـكم شرعي أجمـعت الأمـة 

على جـوازه، قـال مـرتضى اليماني: ”مـع جـواز الـتقية عـند ذلـك بـنص الـقرآن 

واجمـاع أهـل الاِسـلام“. (محـاسـن الـتأويـل لجمال الـديـن الـقاسـمي عـن مـرتضى 

اليماني ج4 ص82). 

١١٩



إلا أن المــخالفين وأعــداء أهــل الــبيت\يــشنّعون على الشــيعة عــملهم 

بـالـتقية، ويـوهمـون السـذج مـن الـناس أن الـتقية عـند الشـيعة تـعادل الـنفاق 

والـكذب! وهـذا مـن أكـذب الـكذب! فـإن الـتقية عـند الشـيعة هـي نـفسها 

عـند غيرهم، لا يـلجأون إلـيها إلا لحـفظ أنـفسهم وأرواحـهم وأعـراضـهم مـن 

سـلاطين الجـور وأوبـاش الـباطـل، فـيلجأون إلـيها اضـطرارا، وهـي في المـيزان 

الفقهي عندهم حكم ثانوي لا أوّلي، ورخصة لا عزيمة. 

نـعم ربمـا كـان الشـيعة أكثر عـملا بـرخـصة الـتقية مـن غيرهم طـوال 

الـقرون الـسابـقة بسـبب أنهـم كـانـوا الأكثر تـعرّضـا لـلاضـطهاد والجـور، 

حـيث تـكالـبت الحـكومـات الـظالمـة على ظـلمهم وقـتلهم وإفـنائـهم، حـتى 

اضـطر الشـيعي لـدرء المـجازر عـن نـفسه وعـن أهـله وعـيالـه لأن يصلي مـع 

المـخالفين في مـساجـدهـم ويـعمل بمقتضى مـذاهـبهم ويـكتم إيمـانـه لـئلا يُـعرف 

انتماؤه لمـدرسـة أهـل الـبيت الأطـهار عـليهم الـصلاة والسـلام. أمـا الـيوم 

فبحمد االله تعالى ارتفعت التقية ولم يعد يعمل بها أحد إلا نادرا. 

وفقكم االله وإيانا لاتباع سبيله والفوز برضاه. والسلام. 

الثالث من ذي القعدة لسنة 1428 من الهجرة النبوية الشريفة. 

١٢٠



ما معنى هذا الحديث عن الحسين٫ 

 ( 1في التقية وحقوق الإخوان؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته … 

سماحة الشيخ ياسر الحبيب حفظه االله … 

لـولا الـتقية مـا عـرف ولـينا مـن عـدونـا، ولـولا مـعرفـة حـقوق الإخـوان مـا 

عـرف مـن السـيئات شيء إلاّ عـوقـب على جمـيعها، لـكن االله عـزّ وجـلّ يـقول: 

(وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير) 

فما المـصاديـق الـعملية لهـذا الحـديـث الـوارد عـن إمـامـنا الحسـين عـليه 

السلام؟ وكيف تعرف النكات المذكورة هنا ؟ 
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نسألكم الدعاء ... وشكرا لكم مقدما ... 

الجواب 

بـاسـمه جـل ثـناؤه. وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. عـظم االله 

أجـورنـا وأجـوركـم بمـصابـنا بـالحسـين الشهـيد وأهـل بـيته وأصـحابـه صـلوات 

االله عـليهم، جـعلنا االله وإيـاكـم مـن الـطالبين بـثاراتهـم مـع المـدّخـر لـذلـك 

مولانا صاحب الأمر صلوات االله عليه وعجل االله فرجه الشريف. 

المعنى أن الـتقية عـلامـة فـارقـة تمـيّز المـؤمـن المـوالي عـن غيره، وبـعد 

الـتمييز يـتوجّـب بـرّ المـؤمـن المـوالي وأداء حـقوقـه فـهو الأخ في الـديـن، وهـذا 

البرّ شرط لـغفران السـيئات والأمـان مـن الـعقاب، وإلا فما ارتـكبه الـعبد مـن 

سيئات يعاقب عليها جميعا. 

١٢٢



والآيـة لا تـنفي مـدلـول الحـديـث، إذ مـدلـول الحـديـث هـو: ولـولا مـعرفـة 

حـقوق الإخـوان (وأدائـها) مـا عُـرف مـن السـيئات (الـتي ارتـكبها الـعبد) شيء 

إلا عوقب على جميعها (في الدنيا والآخرة). 

وإلى هـذا يشـير زيـن الـعابـديـن (صـلوات االله عـليه) بـقولـه: ”يـغفر االله 

لـلمؤمـن كـل ذنـب ويطهـره مـنه في الـدنـيا والآخـرة مـا خـلا ذنبيْن؛ تـرك الـتقية 

وتـضييع حـقوق الإخـوان“. (الـوسـائـل ج16 ص222 عـن تفسـير الإمـام 

العسكري صلوات االله عليه). 

رزقكم االله وإيانا علما وفهما. والسلام. 

الخامس من شهر محرم الحرام لسنة 1429. 

١٢٣



أستاذ حوزتنا يقول بأن التقية حكم 

 ( 1مستمر ولا ينقطع، فما هو رأيكم؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

شـيخنا عـندي مسـئلة آني بـالـعراق وأدرس هـسه عـد واحـد عـقائـد في 

السماوه ايـكول أن الـتقية حـكم جـاري ونـافـذ ولايـنقطع ويـتوقـف على 

مابذاكرتي هكذا يقول 

المـهم أنـا أذكـر قـولـكم أن الـتقية قـد تـوقـف أمـرهـا ولاتـرون حـكمها 

نافذ في زماننا هذا 
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فـأريـد أن أعـرف مـاهـو دلـيلكم على أنهـا غير نـافـذه حـتى أطـرحـه على 

الشيخ اللي يدرسنه ومن ثم هل هناك إستثناء جائز في التقية ؟؟ 

يعني هل هناك حالات تكون التقية عندكم جائزة الإستخدام ؟؟ 

شكراً وزاد االله في توفيقكم 

عباس 

الجواب 

بـاسـمه تـقدسـت أسماؤه. وعـليكم السـلام ورحمـة االله وبـركـاتـه. أسـعد 

االله أيـامـنا وأيـامـكم بـذكـرى مـيلاد الـنبي الأعـظم وحـفيده الـصادق (صـلوات 

االله وسـلامـه عليهما وآلهما) جـعل االله أيـامـنا وأيـامـكم وأيـام المـوالين جمـيعا في 

سرور وعافية. 

١٢٥



إنْ كـان مـا نـقلتَه دقـيقا؛ فـيبدو أن أسـتاذك - هـداه االله - بـحاجـة إلى 

أستاذ يخُرجه من وهمه وخياله! 

إن الـتقية بـالأصـل رخـصة لا عـزيمـة، وهـي تـبيح لـلمكلفّ ارتـكاب أمـر 

محـرّم مخـالـف لـلحق الـتكليفي في الـشارع اتـقاءً للضرر المـحتمل وقـوعـه عـليه 

إن امـتنع عـن المـخالـفة. و يخـتلف حـكم الـتقية بـاخـتلاف المـوضـوع، 

فـينقسم إلى الأحـكام الخـمسة، فـالـواجـب مـا كـان لـدفـع الضرر الـواجـب 

دفـعه ولم يترتب عـليه مفسـدة أقـوى، كـالـتعرض لـلقتل. والمسـتحب مـا كـان 

للتحـرز عـن مـعارض الضرر ولـو آجـلا، كترك الـصلاة مـعهم جمـاعـة فيما لـو 

أدى ذلـك تـدريجـا إلى تضرره مـنهم لاحـقا. والمـباح مـا تـعادل فـعله مـع تـركـه 

في مـيزان الشرع، كـإظـهار كـلمة الـكفر وتـركـه تـعرضـا للضرر في بـعض 

المـوارد. والمـكروه مـا كـان تـركـه والتضرر لـذلـك أرجـح مـن فـعله، كشرب 

مـن يُـقتدى بـه الخـمر بـحيث يجـرُّ ذلـك الـتباس حـكم الحـرمـة في أذهـان الـناس. 

والمحـرم مـا كـان لا ضرر يـعتد بـه في تـركـه أو كـان إلا أن المفسـدة المترتبة 

على فـعله أقـوى مـن تـلك المترتبة على تـركـه، كـقتل الـنفس المحترمة وإضرار 

الغير. 
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وعـليه فـالـتقية تـدور مـدار تـوقـع حـصول الضرر على الـنفس أو 

الجماعة، ويـتأكـد ذلـك بمـلاحـظة مـعناهـا الـلغوي إذ هـي اسـم مـصدر مـن ”

اتّـقى يـتّقي شرا أو ضررا“. ويخـتلف حـكمها بـاخـتلاف مـصاديـقه ومـا يترتب 

عـليه. ويـنضم إلى الـتقية غيرها مـن قـواعـد حـاكـمة على الأحـكام الأولـية في 

مثل هذه الصور، كقاعدة لا ضرر، وقاعدة الاضطرار. 

وعـليه فـلو لم يـكن هـناك مـورد للضرر؛ فـلا تـقية مـطلقا، فـكيف يُـقال 

بأنها نافذة دائما؟! 

بـل حـتى لـو كـان في بـعض المـوارد ضرر، فـإنـه يجـوز تـرك الـتقية إذا كـان 

في تـركـها مـصلحة أولى أو كـان في فـعلها مفسـدة أشـد، فيحـرم في هـذه 

الـصورة الـعمل بـالـتقية ويجـب تـعريـض الـنفس للضرر أو الهـلاك. وفي بـعض 

الـصور يـسقط الحـكم بـالاسـتحباب ويـنقلب إلى الـكراهـة، أو الإبـاحـة فيما 

لـو تـعادلـت المـصلحتان في الـعمل والترك، كما مـرّ عـليك. ويـدل على ذلـك 

أمور: 

مـنها؛ مـا قـام بـه سـيد الشهـداء أبـو عـبد االله الحسـين (صـلوات االله عـليه) 

في نهـضته الخـالـدة ضـد حـكومـة يـزيـد بـن مـعاويـة (لعـنة االله علـيهما) إذ لا 
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يخـتلف اثـنان على أن مـوضـوع الـتقية كـان مـتحققا في زمـانـه، وأنـه كـان يجـوز 

لـه الـعمل بهـا اتـقاءً لضرر الـقتل المـحتَّم، فـيصالـح يـزيـد ويـبايـعه ويـنزل على 

حـكمه، وقـد كـان ذلـك مـطلب ابـن زيـاد (لـعنه االله) حين احتشـدت جـيوشـه 

في أرض كـربـلاء. ومـع أن المـعركـة كـانـت محـسومـة سـلفا لـعدم الـتكافـؤ في 

مـيزان الـقوة بين مـعسكر الإيمـان ومـعسكر الـكفر، إلا أنـه٫آثـر أن 

يـضحي بـنفسه وبـأهـل بـيته وأصـحابـه ويـعرّضـهم جمـيعا لـلقتل والهـلاك على 

أن يـبايـع أبـناء الـبغايـا والـطلقاء وأن يـعطيهم الـدنـيَّة مـن نـفسه، فـقد أعـلنها 

روحي فداه: ”هيهات منا الذلة“. 

ومــا قــصد إيــراد الــنفس مــورد الــقتل وتــعريــض الأهــل والــنساء 

والأصـحاب للضرر على اخـتلاف أنـواعـه مـن قـتل وتـعذيـب وسـبي ونهـب 

ونـحو ذلـك؛ إلا لأنـه كـانـت هـناك مـصلحة أَوْلى في تـرك الـعمل بـالـتقية، وتـلك 

المـصلحة تمـثَّلت بمـا ذكـره الإمـام (بـأبي هـو وأمـي) حين قـال: «أريـد أن آمـر 

بـالمـعروف وأنهـى عـن المـنكر»، ومـؤدّاهـا حـفظ الـديـن وعـزل الحـاكـم الـظالم 

عـنه وتمـييز الحـق مـن الـباطـل على مـرّ الـزمـان لـئلا يخـتلطا فينحـرف الـناس، 

د هـذا الـتمييز مـن خـلال واقـعة الـطف الـتي تـركـت في الـنفوس  ووقـد تـولّـَ
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ة لا تـنمحي عـن صراع الخير والشر، كما تـركـت أثـرا شـعوريـا  صـورة معبرِّ

لا يفنى، والـصورة والأثـر يـنعكسان على فـكر الإنـسان وسـلوكـه، فـينبذ الشر 

والظلم والباطل، ويأخذ بالخير والعدل والحق. 

ـل في مـا انـطوت عـليه مـدرسـة عـاشـوراء يـلمس بـجلاء كـيف أن  والمـتأمِّ

د تـرك الـتقية حـتى في أحـلك وأشـد مـراحـل المـعركـة على  الإمـام٫تـعمَّ

الأرض مـع عـلمه الـقطعي بمـا يجـرُّه ذلـك مـن اسـتثارة الـقوم لـلإقـدام على قـتله 

وتسريع ذلـك، كـل هـذا لأن حـفظ الـديـن وإعـلاء كـلمته يـتوقـف عـليه، 

وهـذه هـي المـصلحة الأوَْلى الـتي أسـقطت حـكم وجـوب الـتقية رغـم تحـقق 

الموضوع الضرري بأشد مصاديقه. 

ومـنها؛ محـاورة أمير المـؤمنين٫مـع مـيثم التمار (رضـوان االله تـعالى 

عـليه) إذ قـال لـه: ”يـا مـيثم.. كـيف أنـت إذا دعـاك دعـيُّ بني أمـية إلى البراءة 

مني؟ فـقلتُ: يـا أمير المـؤمنين.. أنـا واالله لا أبـرأ مـنك. قـال٫: إذن واالله 

يـقتلك ويـصلبك! قـلتُ: أصبر، فـإن ذلـك في االله قـليل. قـال٫: يـا مـيثم.. 

إذن تـكون مـعي في درجـتي“.(الـوسـائـل ج16 ص227 عـن رجـال الكشي 

والخرائج والجرائح للراوندي). 
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والـروايـة تـدل على اسـتحباب تـرك الـتقية حـتى مـع الـتيقن مـن وقـوع 

ضرر بــالــغ كــالــقتل والــصلب، إذا كــان الترك تــأكــيدا لــولايــة أهــل 

الـبيت\خـاصـة ممـن يـكون في مـقام مَـن يُـقتدى بـه والأنـظار شـاخـصة إلـيه، 

ولـذا أقـدم مـيثم على ذلـك فـعلا في مـا بـعد، وكـذا رُشـيد الهجـري وحجـر بـن 

عـدي وكُـميل بـن زيـاد وقنبر (عـليهم جمـيعا رحمـة االله ورضـوانـه) فـإنهـم جمـيعا 

قُـتلوا وصُـلبوا وقُـطعت أيـديهـم وأرجـلهم وألـسنتهم، ولم يخـتاروا البراءة مـن 

مـولاهـم أمير المـؤمنين٫لأنهـم لـو فـعلوا لـزلـزل ذلـك نـفوس كثير مـن الشـيعة 

آنـذاك، إذ كـانـت أنـظار الشـيعة شـاخـصة نـحو هـؤلاء المـقدّمين المبرّزيـن مـن 

أصـحاب أمير المـؤمنين٫، ولا شـك أن رضـوخـهم للتهـديـد وقـبولهـم بـإعـلان 

البراءة يحـطُّ مـن الـعزائـم ويـضعف الـقلوب، وهـو مـا تـكون لـه آثـار سـلبية 

كثيرة لاحقا، أسوأها اضمحلال التشيع أو ضعفه. 

هـذا وثمـة نـكتة في ذيـل الـروايـة وهـي أن الـذي يـضحي في سـبيل الـديـن 

بـنفسه مسـتقبلا الضرر وتـاركـا الـتقية يـكون لـه مـقام عـظيم عـند االله تـعالى، 

كما قال أمير المؤمنين٫لميثم: ”إذن تكون معي في درجتي“. 
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ولـعل أسـتاذك يتشـبّث بهـذا الخبر ونـظائـره لتبرير قـولـه المـتهافـت، وهـو 

مـا رواه الـصدوق عـن أبي الحـسن الـرضـا٫: ”لا دينـ لمن لا ورع لهـ، ولا 

إيمـان لمـن لا تـقية لـه، إن أكـرمـكم عـند االله أعـملكم بـالـتقية. فـقيل لـه: يـابـن 

رسـول االله إلى مـتى؟ قـال: إلى يـوم الـوقـت المـعلوم وهـو يـوم خـروج قـائمـنا 

أهـل الـبيت، فـمن تـرك الـتقية قـبل خـروج قـائمـنا فـليس مـنا“. (كمال الـديـن 

وتمام النعمة ص371). 

إلا أن هـذا التشـبث لا يـصحّ، ذلـك لأن دعـوى وجـوب الـتقية مـطلقا 

لـيس إلى إثـباتهـا سـبيل مـع مـا بـان لـك مـن حـرمـتها في بـعض المـوارد وكـراهـتها 

أو إبـاحـتها في أخـرى، فيُحـمل هـذا الخبر وأمـثالـه على معنى أن تـارك الـتقية 

الـواجـبة قـبل خـروج الـقائـم (صـلوات االله عـليه) لـيس مـنهم، لا تـارك الـتقية 

المسـتحبة أو المـباحـة أو المـكروهـة. وبـعبارة أخـرى؛ إن مـوضـوع الـتقية إذا 

تحـقق وبـلغت فـيه المفسـدة حـد وجـوب الـدفـع فـإن الـتقية حـينئذ تـكون 

واجـبة ويـكون تـركـها حـرامـا، فهـذا الـذي يـتعمّد تـركـها في هـذه الـصورة 

يكون مرتكبا للفعل المحرّم، ولا شك أنه بذلك ليس منهم عليهم السلام. 
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والـظاهـر أن الخبر في مـقام التحـذيـر مـن خـصوص الخـروج قـبل ظـهور 

صـاحـب الأمـر٫فـإن مَـن وقـف على أحـاديـثهم\وتـذوّق مـعانـيها يلحـظ 

اقتران ذكـرهـم لـلتقية بـأمـر الخـروج على نـحو المـقابـلة، حـيث كـان الـدخـلاء 

يجـنّدون الجـنود ويـكتّبون الـكتائـب بـشعار الـدعـوة إلى الـرضـا مـن آل محـمد، 

ولم يـكن هـدفـهم إسـقاط الحـكومـات الـقائمـة لتسـليم السـلطة إلى أصـحابهـا 

الشرعيين مـن أهـل الـبيت\وإنمـا كـان هـدفـهم إسـقاطـها لـينالـوهـا بـأنـفسهم، 

كما فـعل بـنو الـعباس في بني أمـية، وكـان كثير مـن الشـيعة ينخـدعـون بـتلك 

الـشعارات ويـظنون أن أصـحابهـا ممـن نـصبهم الأئمـة\لأداء تـلك المهمات، 

وكــان أولــئك الــدخــلاء يــدّعــون المهــدويــة أيــضا، وإزاء ذلــك كــان 

الأئمـة\يحـذرون شـيعتهم مـن هـؤلاء مـفنّديـن مـزاعـمهم ومبطلين دعـاواهـم 

بـالـتأكـيد على أن صـاحـب الأمـر لم يظهـر بـعد وأن الـتقية في شـأن الخـروج 

على هـذه الحـكومـات الـقائمـة سـتبقى إلى حين ظـهوره وهـؤلاء الـدخـلاء إنمـا 

يخـرجـون خـلافـا لأمـرهـم. وعلى هـذا فـيكون معنى هـذا الخبر وأمـثالـه أن مـن 

تـرك الـتقية في خـصوص الـقيام بجهـد عـسكري ضـد السـلطات الـقائمـة 

وانـضوى تحـت لـواء مَـن خـرج بغير أمـرهـم\فـليس مـنهم. أمـا لـو كـان 

خـارجـا وثـائـرا بـإذن مـنهم فليسـت الـتقية واجـبة عـليه ولا تحـذيـر مـنه ولا ذم 
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لـه، وإلى هـذا يـتوجّـه معنى مـا رواه ابـن ادريـس عـن الـصادق٫: ”لا أزال 

أنـا وشـيعتي بخير مـا خـرج الخـارجـي مـن آل محـمد صلى االله عـليه وآلـه، 

ولـوددت أن الخـارجـي مـن آل محـمد$خـرج وعليَّ نـفقة عـيالـه“. (الـوسـائـل 

ج11 ص39 عـن السرائـر لابـن ادريـس) وبهـذا يمـكن تـصويـب ثـورة زيـد 

بـن علي بـن الحسي^مـثلا. كما يمـكن تـصويـب تـصدي الـفقهاء الـعدول 

الجـامعين للشرائـط في زمـن الـغيبة لـتأسـيس الـدولـة بـاعـتبار مـأذونـيتهم مـن قـبل 

ولي العصر (أرواحنا فداه) على القول بعموم وظيفتهم لهذا المورد. فتأمّل. 

وعلى أيـة حـال فـإنـه لا شـك عـند أهـل الـعلم والـفضل والـتحقيق أن معنى 

قـولهـم\: ”لا ديـن لمـن لا تـقية لـه.. لا إيمـان لمـن لا تـقية لـه“ هـو أنـه لا ديـن 

ولا إيمـان لمـن لا يـعتقد بـوجـود حـكم الـتقية شرعا، لا أنـه لا ديـن ولا إيمـان لمـن 

لم يـعمل بـالـتقية حـتى مـع عـدم تحـقق مـوضـوعـها الضرري. وبهـذا يـتأكـد أن 

قـولـه عـليه السـلام: ”فـمن تـرك الـتقية قـبل خـروج قـائمـنا فـليس مـنا“ مـعناه أن 

مـن تـرك الـتقية الـواجـبة بـدعـوى ارتـفاع حـكمها قـبل خـروج الـقائـم فـليس 

مـنهم، وذلـك بـضميمة صـدر الـروايـة حـيث قـولـه عـليه السـلام: ”ولا إيمـان لمـن 

لا تـقية لـه“، وبـضميمة الـتقييد بمـا قـبل الخـروج في قـولـه عـليه السـلام: ”قـبل 
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خـروج قـائمـنا“، لأن حـكم الـتقية يـرتـفع عـند خـروج الـقائـم عجـل االله 

تعالى فرجه الشريف ونحن معه. 

فـالخبر إذن نـاظـر إلى الحـكم لا المـوضـوع، ولا شـك في بـقاء الحـكم مـتى 

مـا تحـقق مـوضـوعـه. على أنـنا ذكـرنـا أن حمـل الخبر على خـصوص التحـذيـر مـن 

الخـروج والـثورة بغير إذن مـنهم\لا يخـلو مـن قـوة. وكـيف كـان؛ فـإن 

دعـوى أن الـتقية واجـبة مـطلقا في كـل المـوارد وعلى سـبيل الـدوام إلى مـا قـبل 

قـيام قـائـم آل محـمد (صـلوات االله عـليهم) هـي دعـوى بـاطـلة لا يـشفع لهـا خبر 

ولا يـسانـدهـا اسـتدلال، ولـو كـان الأمـر كـذلـك لـلزم عـلينا الإنـكار على 

اليماني والخـراسـاني المـوعـودَيْـن حـال خـروجهما! ذلـك لأنهما سـيتركـان الـعمل 

بـالـتقية مـع أن الـقائـم٫لـن يـكون قـد خـرج بـعد، فـكيف يـوصـفان في 

لـسان الـروايـات بـالهـدى والحـال أنهما قـد ارتـكبا محـرّمـاً الـذي هـو تـرك الـتقية 

بزعم الزاعمين؟! فإن خروجهما علامة تركهما للتقية كما لا يخفى. 

قُـل لأسـتاذك: قـد ورد في الحـديـث الـذي مـرّ عـليك عـن الـصادق صـلوات 

االله عـليه: ”إيـاكـم وذكـر علي وفـاطـمة فـإن الـناس لـيس شيءٌ أبـغض إلـيهم مـن 
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ذكـر علي وفـاطـمة عليهما السـلام“.( الـكافي ج8 ص159 عـن عـنبسة، وعـنه 

الوسائل في أبواب التقية). 

أفهـل يـصح أن نـأخـذ هـذا الحـديـث على ظـاهـره وإطـلاقـه فنحـرّم على 

الـناس ذكـر علي وفـاطـمة^ونمـنع كـل مجـلس يُـعقد وكـل خُـطبة تُـلقى 

وكـل كـتاب يُـكتب وكـل جُهـد يُـبذل لـبيان فـضائـل المـرتضى والـزهـراء 

صـلوات االله عليهما وآلهما؟! قـطعا لا.. فـإن هـذا الحـديـث الشريف قـد صـدر 

في أجـواء الـضغوط الخـانـقة الـتي تـطلبّت أن يـأمـر الأئمـة شـيعتهم بـالـتزام 

الـتقية المشـددة حـتى في مجـرد ذكـر علي وفـاطـمة عليهما السـلام، أمـا الآن 

حـيث ارتـفع ذلـك المحـذور بحـمد االله تـعالى فـلا نهـي عـن ذكـرهمـا (صـلوات 

االله عليهما) فيعود الحكم للاستحباب. 

فـكذلـك هـو الأمـر في روايـات الـتقية والنهـي عـن الإذاعـة أو ذكـر 

مخـازي الـظالمين، إنهـا مـقيّدة بـظروف تـلك الأزمـنة الـعصيبة، فـلا يـصح 

تـرتـيب حـكم دوام وجـوبهـا عـليها كما يـفعله هـؤلاء الـذيـن في قـلوبهـم مـرض 

الانهزامية والخوف! 
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إن هـذا هـو مـا حـذر مـنه أئمـتنا\، وهـو اسـتفحال مـرض خـطير هـو 

الانهـزامـية والجُبن بـاسـم رخـصة شرعية هـي الـتقية، فـقد قـال إمـامـنا الـصادق 

لَت التـقية ليُـحقَن بها الدـم، فإـذا بلـغت التـقيةُ الدـمَ فلا  علـيه السلام: ”إنما جُعـِ

تـقية! وأيَّـمُ االله لـو دُعـيتم لتنصرونـا لـقلتم: لا نـفعل! إنمـا نـتَّقي! ولـكانـت 

الـتقية أحـبَّ إلـيكم مـن آبـائـكم وأمـهاتـكم! ولـو قـد قـام الـقائـم مـا احـتاج إلى 

مـساءلـتكم عـن ذلـك ولأقـام في كثيرٍ مـنكم مـن أهـل الـنفاق حـدّ االله“! 

(التهذيب ج6 ص172 عن أبي حمزة الثمالي رضوان االله عليه). 

ولـيت الشـيعة في هـذا الـزمـان يحـفظون هـذا الحـديـث ويـتدبّـرون فـيه 

ليدركوا المصيبة التي يوقعون أنفسهم فيها باسم التقية! 

جـعلنا االله وإيـاكـم مـن أنـصار ديـنه المسـتبسلين في نصرة أولـيائـه. 

والسلام. 

ليلة الثامن عشر من ربيع الأول لسنة 1429. 
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هل هناك مرجع يجوّز التعبد 

 ( 1بالمذهب البكري في غير حال التقية؟(

هـل يـوجـد مـن مـراجـع الشـيعة مـن يـفتي بـجواز الـتعبد بـالمـذهـب السني 

في غير حـالـة الـتقية و مـا هـو المـقصود بـحالـة الـتقية في جـواز الـتعبد بـالمـذهـب 

السني ؟ 

أحمد 

https://al-qatrah.net/an933 ( )1
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

بمراجعة الشيخ، 

الـتعبد بمـا يـسمى ”المـذهـب السني“ أي المـذهـب الـبكري في حـال الـتقية 

أو غيرها لا يجوز. 

وحـالـة الـتقية ليسـت تـعبداً بمـذهـبهم وإنمـا تـعبداً بـديـننا الحـنيف، الـديـن 

الإسلامي الأصيل. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 24 جمادى الأولى 1430 
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ما هو رأيكم في الروايات التي 

 ( 1تفيد بجواز الصلاة خلف المخالفين؟(

شـيخنا الجـليل هـناك بـعض مـن أتـباع أصـحاب ديـانـة وحـدة المـوجـود 

يبررون الـصلاة خـلف الـناصبيين والـبكريين اسـتنادا لهـذه الـروايـات فـأرجـو 

مـنكم أن تـعطونـا رأيـكم لهـذه الـروايـات وهـل هـي صـحيحة وإن كـانـت 

صحيحة فما المقصود منها؟ 

1- صـحيحة مـعاويـة بـن وهـب، قـال: قـلت لـه (ع): كـيف يـنبغي لـنا أن 

نـصنع فيما بـيننا وبين قـومـنا وبين خـلطائـنا مـن الـناس ممـّن لـيسوا على أمـرنـا؟ 

قـال: ”تـنظرون إلى أئمـّتكم الـذيـن تـقتدون بهـم، فـتصنعون كما يـصنعون، 
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فـواالله إنهّـم لـيعودون مـرضـاهـم، ويشهـدون جـنائـزهـم، ويـقيمون الـشهادة لهـم 

وعليهم، ويؤدّون الأمانة إليهم“. 

2- صـحيحة زيـد الـشحام، قـال: قـال لي أبـو عـبد االله (ع): ”اقـرأ على 

مَـن تـرى أنـّه يطيعني ويـأخـذ بـقولي السّـلام، وأوصـيكم بـتقوى االله عـزَّ وجـل، 

والـورع في ديـنكم، والاجـتهاد الله، وصـدق الحـديـث، وأداء الأمـانـة، وطـول 

الـسجود، وحـسن الجـوار، فبهـذا جـاء محـمد (ص)، أدّوا الأمـانـة إلى مـن 

ا أو فـاجـراً، وعـودوا مـرضـاهـم، وأدّوا حـقوقـهم، فـإن  ائـتمنكم عـليها بـرًّ

الـرجـل مـنكم إذا ورع في ديـنه، وصـدق في حـديـثه، وأدَّى الأمـانـة، وحـسن 

ني ذلـك، ويـدخـل عليَّ مـنه  خـلقه مـع الـناس، قـيل: هـذا جـعفري فيسرُّ

السرور، وقيل: هذا أدَبُ جعفر. 

وإذا كـان على غير ذلـك دخـل عليَّ بـلاؤه وعـاره، وقـيل: هـذا أدَبُ 

جعفر…“. 

3- صـحيحة عـبد االله بـن سـنان قـال: سـمعت أبـا عـبد االله (ع) يـقول: ”

أوصـيكم بـتقوى االله عـزَّ وجـل، ولا تحـملوا الـناس على أكـتافـكم فـتذلـّوا، إن 

)، ثـم قـال: عـودوا  االله تـبارك وتـعالى يـقول في كـتابـه (وَقُـولـُواْ لـِلنَّاسِ حُـسْناً
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مـرضـاهـم، واشهـدوا جـنائـزهـم، واشهـدوا لهـم وعـليهم، وصَـلُّوا مـعهم في 

مساجدهم…“. 

4- خبر زيـد الـشحام عـن الـصادق (ع) قـال: ”يـا زيـد خـالـقوا الـناس 

بـأخـلاقـهم، صَـلُّوا في مـساجـدهـم، وعُـودوا مـرضـاهـم، واشهـدوا جـنايـزهـم، 

وإن اسـتطعتم أن تـكونـوا الأئمـة والمـؤذنين فـافـعلوا، فـإنـكم إذا فـعلتم ذلـك 

قـالـوا: هـؤلاء الجـعفريـة، رحـم االله جـعفراً، مـا كـان أحسـن مـا يـؤدِّب أصحـابـه، 

وإذا تـركـتم ذلـك قـالـوا: هـؤلاء الجـعفريـة، فـعل االله بـجعفر، مـا كـان أسـوأ مـا 

يؤدب أصحابه“. 

أبو زهير 

الجواب 

باسمه تعالى شأنه. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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ج1: وأي ربـطٍ بين هـذه الـروايـة ومـسألـة جـواز الـصلاة خـلفهم؟ فـإن 

الـروايـة لـيس فـيها إلا الـتوصـية الأخـلاقـية بـشهود جـنائـزهـم وعـيادة مـرضـاهـم 

وإقـامـة الـشهادة لهـم وعـليهم وأداء الأمـانـة إلـيهم. وهـذه تـعامـلات أخـلاقـية 

جــائــزة ومــطلوبــة لأنهــا تحــبّبهم في الإســلام والتشــيع، ولا تقتصر على 

المـخالفين بـل تـشمل غيرهم مـن أصـناف الـكفار كـالـيهود والـنصارى، فـقد 

ورد في الحـديـث الشريف عـن الـصادق٫: ”وإن جـالـسك يهـودي فـأحـسن 

مجالسته“. (أمالي الصدوق ص727). 

ج2: وهـذه الـروايـة أيـضاً أجـنبية عـن مـسألـة جـواز الـصلاة خـلفهم، 

وإنمـا هـي نظير الأولى، فـلا دلالـة فـيها على مـطلوبهـم. وقـد عـاد رسـول 

االله$بـعض الـيهود إذ كـانـوا مـرضى، وكـذا فـعل المـعصومـون\فهـل يـقول 

قائل بأن ذلك يلازم الحكم بجواز الصلاة خلفهم؟! 

وإنمـا هـذه الـروايـات وأشـباهـها تجـري مجـرى الأمـر بـحسن المـعاشرة 

تحـبيباً لـلمخالفين في الإسـلام والتشـيع لـيس إلا، على أن حُـسن المـعاشرة 

لـلمخالفين لـه ضـوابـط أيـضاً، فـقد نـطقت الـروايـات بتحـريـم إكـرامـهم أو 

حـتى الـضحك في وجـوهـهم! وهـو مـا رواه الـصدوق عـن ابـن فـضّال قـال: 
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«سـمعت الـرضـا٫يـقول: مَـن أكـرم لـنا مخـالـفاً فـليس مـنا ولـسنا مـنه»!

(صـفات الشـيعة لـلصدوق ص8) ومـا رواه المجـلسي عـن صـاحـب ريـاض 

الجــنان بــسنده عــن الأصــبغ بــن نــباتــة قــال: «ســمعت مــولاي أمير 

المـؤمنين٫يـقول: مـن ضـحك في وجـه عـدو لـنا، مـن الـنواصـب والمـعتزلـة 

والخـارجـية والـقدريـة ومخـالـف مـذهـب الإمـامـية ومـن سـواهـم؛ لا يـقبل االله 

مـنه طـاعـة أربعين سـنة»! (مسـتدرك الـوسـائـل للميرزا الـنوري ج12 ص322 

وبحار الأنوار للمجلسي ج102 ص216) 

ووجـه الجـمع بين هـذه الـطائـفة مـن الـروايـات والـتي سـبقتها الآمـرة 

بـحُسن مـعاشرتهم هـو حمـل هـذه على المـخالفين بـالأصـالـة، أي كبراؤهـم 

وعلماؤهـم ممـن يـكون في إكـرامـهم والـضحك في وجـوهـهم تـقويـة لـباطـلهم 

وخـلافـهم لأهـل بـيت الـنبوة صـلوات االله عـليهم. وعـليه فما يجـري الآن مـن 

بـعض الـقاصرين والـزائغين في مـا يـسمى بمـؤتمـرات الـتقريـب والـوحـدة 

الإسـلامـية إذ يُـكرمـون زعماء المـخالفين وعلماءهـم ويـعانـقونهـم ويـصلّون 

وراءهم. إنما هو مروق عن تعاليم آل محمد عليهم الصلاة والسلام. 
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ج3: الأمـر في هـذه الـروايـة بـالـصلاة في مـساجـدهـم عـائـد على قـولـه 

عـليه السـلام: ”ولا تحـملوا الـناس على أكـتافـكم فـتذلـّوا“ أي أن تـرك المـخالـطة 

مـعهم آنـذاك على الـنحو المـذكـور - ومـنه الـصلاة في مـساجـدهـم - مـوجـب 

لأن يحـمل المـخالـفون على المـؤمنين فـيذلـّونهـم لمـعرفـتهم بتشـيّعهم الـذي 

تـكشف عـنه مجـانـبتهم لهـم في الـصلاة وغيرها، وذيـل الخبر نـفسه - وهـو 

المــبتور هــهنا - يــعضّد هــذا المعنى إذ جــاء فــيه: ”أي شيء أشــد على قــوم 

يـزعـمون أنهـم يـأتمـّون بـقوم فـيأمـرونهـم ويـنهوْنهـم فـلا يـقبلون مـنهم، 

ويـذيـعون حـديـثهم عـند عـدوّهـم، فـيأتي عـدوّهـم إلـينا فـيقولـون لـنا: إن قـومـا 

يـقولـون ويـروون عـنكم كـذا وكـذا، فـنحن نـقول: إنـا بـراء ممـن يـقول هـذا، 

فــيقع عــليهم البراءة“ أي أن الضرر إذ يــقع على الشــيعة يــقع تــالــيا على 

أئمـتهم\فـيأتـيهم أعـداؤهـم نـاكـريـن مـع مـا يسـتتبع ذلـك مـن الآثـار 

الخطيرة مـن وقـوع البراءة على شـيعتهم. فـالـنتيجة مـن هـذا أن الأمـر في الخبر 

وارد مـورد عـدم المـندوحـة تـقية، وهـذا هـو لحـن جمـيع الأخـبار في هـذا 

المضمار وعلى الخـصوص الآمـرة بـالـصلاة مـعهم، فـإنمـا هـي في ظـرفـية عـدم 

المـندوحـة، وأن المترتب على تـرك ذلـك مـعرفـة المـخالفين بـحال الشـيعي 

فـيتعرض بسـببه لخـطر الهـلاك أو الضرر. فـفي خبر إسـحاق بـن عمار الـذي 
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رواه الشـيخ وذكـر فـيه إجـازة الـصادق (صـلوات االله عـليه) لـه في أداء 

الـصـلاة مـعهم، قـال إسـحاق: «.. ثـم صـليتُ بـعد الانصراف أربـع ركـعات 

ثـم انصرفت، فـإذا خمـسة أو سـتة مـن جيراني قـد قـامـوا إليَّ مـن المخـزوميين 

والأمـويين فـأقـعدوني، ثـم قـالـوا: يـا أبـا هـاشـم جـزاك االله عـن نـفسك خيرا، 

فـقد واالله رأيـنا خـلاف مـا ظـننا بـك ومـا قـيل فـيك. فـقلت: وأي شيء ذلـك؟ 

قـالـوا: اتـبعناك حين قـمت إلى الـصلاة ونـحن نـرى أنـك لا تـقتدي بـالـصلاة 

مـعنا وقـد وجـدنـاك قـد اعـتددت بـالـصلاة مـعنا وصـليت بـصلاتـنا، فـرضي االله 

عـنك وجـزاك خيرا. قـلت: سـبحان االله! أ لمثلي يُـقال هـذا؟! قـال: فـعلمت أن 

أبـا عـبد االله٫لم يـأمـرني إلا وهـو يخـاف عليَّ هـذا وشـبهه».(التهـذيـب لشـيخ 

الطائفة ج3 ص38). 

فـلاحـظ قـولـه: ”فـعلمت أن أبـا عـبد االله٫لم يـأمـرني إلا وهـو يخـاف 

عليَّ هـذا وشـبهه“ ومـعناه أن إسـحاق بـن عمار عَـلِم بـأن الإمـام الـصادق٫لم 

يـأمـره بـالـصلاة مـعهم إلا لأنـه يخـاف عـليه مـن أن يـكتشفوا كـونـه شـيعيا 

فيقتلونه أو يضرّونه. 
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ولـو أن هـؤلاء البتريين الـذيـن يـزعـمون مـا يـزعـمون مـن جـواز الـصلاة 

خـلف المـخالفين مـطلقاً رجـعوا - على الأقـل - إلى عـنوان الـباب الـذي وردت 

فـيه هـذه الـروايـات في الـوسـائـل لـعلموا أنهـا واردة مـورد شـدة الـتقية، فـقد 

عـنوَنَ الحـر الـعاملي (رضـوان االله عـليه) هـذا الـباب (وهـو الـباب 34 مـن 

وسـائـل الشـيعة) بـعنوان: ”بـاب سـقوط الـقراءة خـلف مـن لا يُـقتدى بـه مـع 

تعذرها والاجتزاء بإدراك الركوع مع شدة التقية“! 

وعـليه لا بـد مـن حمـل جمـيع الأخـبار الآمـرة بـالـصلاة مـعهم على أنهـا في 

مـورد شـدة الـتقية ووقـوع الضرر عـاجـلا أم آجـلا، ويـؤكـد هـذا الحـمل 

مـعارضـتها بـأخـبار أخـرى تمـنع مـن الـصلاة حـتى خـلف المـحب لأمير 

المـؤمنين٫أكثر مـن محـبته لمـن خـالـفه مـا دام لا يتبرّأ مـن هـذا المـخالـف 

والــعدوّ. فــقد روى الشــيخ عــن إسماعيل الجــعفي قــال: «قــلت لأبي 

جـعفر٫: رجـلٌ يحـب أمير المـؤمنين٫ولا يتبرّأ مـن عـدوه، ويـقول: هـو 

أحـبُّ إليَّ ممـن خـالـفه. قـال٫: هذـا مخلِّط وهوـ عدـوٌّ فلا تصـل وراءه ولا 

كرامة! إلا أن تتقيه».(التهذيب لشيخ الطائفة ج3 ص28) 
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وبهـذا الـقول الـفاصـل لمـولانـا الـباقـر (صـلوات االله عـليه) تـعرف أن 

جمـيع مـا ورد في الأخـبار الحـاثـة على الـصلاة مـعهم مـن قـبيل أن المصلي مـعهم 

في الـصف الأول كـان كـمن صلى خـلف رسـول االله$، وأمـثال ذلـك مـن 

روايـات إنمـا وردت مـورد تحصين الشـيعة المـؤمنين مـن الـوقـوع في الضرر 

بتركهم الـصلاة مـعهم. أمـا إذ ارتـفع هـذا المحـذور الـيوم فـلا تجـوز الـصلاة 

مـعهم بـحال، بـل حـتى لـو لم يـرتـفع وعـرضـت عـليه عـناويـن ثـانـويـة كـتوهـين 

التشـيع وزلـزلـة عـقيدة المـؤمنين فـإنـه يحـرم. ولـيس مـن دواعـي الـصلاة مـعهم 

إلا الـتقية حصرا، فما يـدعـيه بـعض الـقاصرين والـزائغين مـن أن ثمـة داعـيا 

بـعنوان «الـتآلـف وإظـهار الـوحـدة الإسـلامـية» لـيس إلا ابـتداعـا لا أصـل لـه في 

تعاليم أهل بيت النبوة صلوات االله عليهم أجمعين. 

ج4: هذه الرواية أيضاً جوابها هو ما سبق. 

وفـقكم االله لـلثبات والاسـتقامـة على مـنهاج آل محـمد الأطـهار صـلوات 

االله عليهم، والسلام. 

ليلة الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1430. 
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ألا يتعارض مع التقية أمر الكاظم٫ 

 ( 1بقول الحق وإن أوجب الهلاك؟(

السلام عليكم 

جــزاك االله خيرا الشــيخ يــاسر الحــبيب و جمــيع الــعاملين على هــذا 

الموقع، أتمنى أن تجيبوني على هذه الأسئلة لو سمحتم 

قـال الإمـام الـكاظـم: "قـل الحـق وإن كـان فـيه هـلاكـك فـإن فـيه 

نـجاتـك....."، ألا يعتبر هـذا الحـديـث مـناقـض لـلتقية لأنـنا بـالـتقية نـقول 

الباطل من أجل نجاتنا؟ جزاكم االله خيرا 

عبد العزيز حسين 

https://al-qatrah.net/an1221 ( )1
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

أفـاد الشـيخ بـأن لا تـناقـض، فـإن الـتقية إذا كـان الـعمل بهـا مـوجـباً 

لـسقوط الحـق وضـموره، فـإنهـا تـكون محـرّمـة حـينذاك ويجـب على الإنـسان 

الــعالم أن يــضحّي بــنفسه شهــيداً في ســبيل االله تــعالى كما فــعل إمــامــنا 

الحسين٫من أجل إقامة الحق. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 11 ذي القعدة 1430 
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هل يعارض الشيخ المعصومين\ 

 ( 1الذين ينهون عن إذاعة أسرارهم؟(

بسم االله 

كـتبت مـوضـوعـا سـابـقا وطـلبي مـن الاخـوة ان يـعرضـوه على الشـيخ 

لاهمية الموضوع وهل الشيخ يجعل لهذه الروايات وزنا بحركته 

كيف نقل ائمتنا(ع) 

بسم االله الرحمن الرحيم 

بـدأت الأمـة الأسـلامـية بـالأنحـراف بـعد وفـاة الـنبي (ص) شـيئا فشـيئا 

حـتى اتـسعة الهـوة بين الأسـلام الحـقيقي والاسـلام المـتداول تحـت ظـل 

https://al-qatrah.net/an1224 ( )1
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السـلطات وبفترة وجـيزة وصـل الانحـراف الى مـنعطف خـطير بـقتل سـيد 

شـباب اهـل الجـنة ابـن بـنت نـبيهم وبتهـديـم الـكعبة قـبلتهم وقـتل الـصحابـة 

وابـنائـهم في وقـعة الحـرة , فتربت اجـيال على هـذا الـديـن المنحـرف ولـيس مـن 

السهـل عـليهم ان يـتقبلوا او يـفهموا الـديـن الأصـيل الـذي حمـله أئمـة اهـل 

الـبيت عـليهم عـليهم فـمن تـكلم بـه بـأسـلوب غير دقـيق تـكون الـنتيجة كـارثـية 

على الدين او على نفسه حيث يعرضها للهلاك . 

يجـب على مـن يـريـد ان يـتكلم بمـنهج اهـل الـبيت ويظهـره امـام 

الآخرـينـ بقـصد الدـعوـة او التحدـي او ايةـ غاـيةـ أخرـى يجب علـيه ان لا 

يظهـر الـنتائـج الا بـعد ان يـوضـح المـقدمـات فـالكثير مـن الـقضايـا تحـتاج الى 

مـقدمـات كثيرة حـتى يـصل الـطرف الآخـر الى هـذه الـنتيجة ويـقتنع بهـا او 

على الاقـل يـعرف ان لهـا دلـيل او يـعرف الـقصد مـن ذلـك والـذي ربمـا يـكون 

مخالف لما يفهمه السامع .. 

ولـعل بـقصة نـبي االله مـوسى (ع) مـع الخضر (ع) خير دلـيل فـموسى 

نـبي وعـزم على الصبر ويـعلم ان الخضر على حـق واتـبعه لكي يـتعلم مـنه 

ورغـم ذلـك حينما رأى الـنتيجة- خـرق الـسفينة وقـتل الـغلام وبـناء الجـدار-

١٥١



ولم يـطلع على المـقدمـات لم يتحـمل هـذا الامـر –ان صـح التعبير- وهـذه 

الآيـة الـكريمـة تبين لـنا انـنا امـام مـشكلة كبيرة في اظـهار الحـق وكـيفية وصـولـه 

الى الآخر والطريق الذي يؤدي الى قبوله من الآخرين. 

ولـذا نـرى التركيز مـن أئمـة أهـل الـبيت على هـذه الحـقيقة وان الـذي لم 

تـكن لـه ضـوابـط بـأظـهار مـذهـب أهـل الـبيت والـذي يـأخـذه الجـدال او ان 

يـريـد ان يـغضب الآخـر على حـساب الأسـائـة الى المـذهـب او بـحجة انـه حـق 

ولابـد ان اتـكلم بـه يـكون قـاتـلا لـلأئمـة قـتل عـمد لأنهـم رمـز الـديـن والـقادة فـيه 

ومـن يـفعل ذلـك يـنفر الـناس مـن الـديـن الأصـيل ويـبعدهـم عـن الحـق ويـقتله 

في نـفوسـهم وبـقتل الـديـن قـتل مـن نـذروا انـفسهم لـتثبيته وألـيكم بـعض هـذه 

الـلأحـاديـث عـنهم (ع) لـعلها تحـد مـن جمـاح بـعض مـن يـتصور انـه يحـسن 

صنعى ان كان حقا يتبع تعاليمهم. 

الـكافي عـن أبي عـبد االله ( عـليه السـلام ) قـال : مـا قـتلنا مـن أذاع حـديـثنا 

قتل خطأ ولكن قتلنا قتل عمد|. 

الامـام الـصادق عـليه السـلام : (ومـن أذاع الـصعب مـن حـديـثنا ، لم 

يمت حتى يعضه السلاح أو يموت متحيرا) . 

١٥٢



الـصادق ((ولـيس الـناصـب لـنا حـربـا بـأعـظم مـؤنـة عـلينا مـن المـذيـع عـلينا 

سرنا ، فـمن أذاع سرنا إلى غير أهـله ، لم يـفارق الـدنـيا حـتى يـعضه السـلاح 

أو يموت بخبل \" . 

عـن أمير المـؤمنين عـليه السـلام ، قـال : \" أتحـبون أن يـكذب االله 

ورسوله ! ؟ حدثوا الناس بما يعرفون ، وامسكوا عما ينكرون \" .| 

عـن كـميل بـن زيـاد ، عـن أمير المـؤمنين عـليه السـلام ، أنـه قـال في 

وصـيته لـه : \" يـا كـميل ، كـل مـصدور يـنفث ، فـمن نـفث إلـيك مـنا بـأمـر 

( فـاسـتره بسـتر ) ، وإيـاك ان تـبديـه ، فـليس لـك مـن ابـدائـه تـوبـة ، فـإذا لم 

تكـن توـبةـ فاـلمصير لظـى ، ياـ كمـيل ، إذاعةـ سر آل محمد علـيهم السلام ، لا 

يـقبل االله تـعالى مـنها ، ولا يحـتمل أحـد عـليها ، يـا كـميل ومـا قـالـوه لـك مـطلقا 

فـلا تـعلمه الا مـؤمـنا مـوفـقا ، يـا كـميل ، لا تـعلموا الـكافـريـن مـن اخـبارنـا 

فيزيدوا عليها ، فيبدؤوكم بها يوم يعاقبون عليها \" الخبر|. 

بـحار الانـوار أبـو عـبد االله عـليه السـلام : (مـن أذاع عـلينا حـديـثنا هـو 

بمنزلة من جحدنا حقنا) 
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قـال أبـو عـبد االله ( عـليه السـلام ) : مـن أذاع عـلينا حـديـثنا سـلبه االله 

الايمان . 

الإمـام الـباقـر ( عـليه السـلام ) : واالله إن أحـب أصـحابي إلي أورعـهم 

وأفقههم وأكتمهم لحديثنا. 

عـبد الأعلى : سـمعت أبـا عـبد االله ( عـليه السـلام ) يـقول : إنـه لـيس مـن 

احتمال أمـرنـا الـتصديـق لـه والـقبول فـقط . مـن احتمال أمـرنـا سـتره وصـيانـته 

مـن غير أهـله . فـاقـرأهـم السـلام وقـل لهـم : رحـم االله عـبدا اجتر مـودة الـناس 

إلى نفسه . حدثوهم بما يعرفون ، واستروا عنهم ما ينكرون . 

علي بـن الحسـين عـليه السـلام : أحـبونـا حـب الاسـلام ، فما زال حـبكم 

لنا حتى صار شينا علينا. 

بـيان : لـعل المـراد النهـي عـن الـغلو ، أي أحـبونـا حـبا يـكون مـوافـقا 

لقانون الاسلام ولا يخرجكم عنه ، ولا زال حبكم كان لنا حتى أفرطتم 

وقـلتم فـينا مـا لا نـرضى بـه ، فصرتم شـينا وعـيبا عـلينا ، حـيث يـعيبونـنا 

الناس بما تنسبون إلينا .(كلام المجلسي) 

١٥٤



معد البطاط 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

أجاب الشيخ بالآتي: 

أولاً: الاسـتشهاد المـذكـور بـقصة مـوسى والخضر^لـيس في محـله، 

فـإن روايـات آل محـمد\نـطقت بـأن مـوسى٫كـان عـالمـاً بـل أعـلم مـن 

الخضر٫بـكل مـا يجـري، لا أنـه لم يتحـمّل واقـعاً كما قـد يـتوهّـم بـعض 

ضـعاف الـتحقيق والـتحصيل. ومـا جـرى بينهما ممـا حـكاه الـقرآن الحـكيم 
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كــان على ســبيل الــتمثيل والــتصويــر لإفــهام الغير. قــال الــصادق عــليه 

السلام: ”كان موسى أعلم من الخضر“. (تفسير العياشي ج2 ص330) 

ولـلناقـض أن يـنقض إطـلاق الـفرض بـوجـوب عـرض المـقدّمـات بسـيرة 

إبـراهـيم٫الـذي كسر أقـدس مـقدّسـات قـومـه بـغتة بـلا مـقدمـات. وقـد أمـر 

االله تـعالى بـالـتأسي بـه في ذلـك حين قـال: ”قَـدْ كَـانـَتْ لـَكُمْ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ فيِ 

إِبْـرَاهِـيمَ وَالَّذِيـنَ مَـعَهُ إِذْ قَـالـُوا لـِقَوْمِـهِمْ إِنَّا بُـرَآءُ مِـنْكُمْ وَممَِّا تَـعْبُدُونَ مِـنْ دُونِ 

اللَّهِ! كَـفَرْنـَا بـِكُمْ! وَبَـدَا بَـيْنَنَا وَبَـيْنَكُمُ الـْعَدَاوَةُ وَالـْبَغْضَاءُ أَبَـدًا حَتَّىٰ تُـؤْمِـنُوا 

بِاللَّهِ وَحْدَهُ“! فتأمل في هذه اللهجة الشديدة. 

فـالـصواب عـدم الإطـلاق، فـللمقدّمـات محـلها بحسـب مـقتضيات 

الحـكمة، وكـذا لـلصدمـة الإيـقاظـية محـلها بحسـب مقـتضيات الحكمة. فلا 

تخلط بدعوى الإطلاق. 

ثـانـيا: الأحـاديـث الشريفة المـنقولـة إنمـا هـي مـقيّدة بـظرف الـتقية 

والخـوف، ولـيس لهـا إطـلاق زمـاني أحـوالي، فـالـذي أتى بهـا في مـقام الاعتراض 

على الـصادعين بـالحـق أتى بمـا لم يـفهم! ولـو أنـه راجـع قـليلاً لـوجـد هـذه 
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الأحـاديـث في وسـائـل الشـيعة تحـت بـاب عـنوانـه: ”بـاب تحـريـم إذاعـة الحـق 

مع الخوف به“. أي أنها مقيّدة بذلك الظرف فقط. 

ولـو أخُِـذَت تـلك الأحـاديـث على إطـلاقـها وقـيل بجـريـان الأوامـر 

الـواردة فـيها في زمـانـنا لـكان محـرّمـا عـلينا ذكـر أي حـديـث عـن آل محـمد\، 

لأن الإمـام الـصادق٫يـقول: ”مـن أذاع عـلينا حـديـثنا هـو بمـنزلـة مـن 

جحــدنــا حــقنا“! (الــكافي ج2 ص370) فــيكون بــذلــك جمــيع علمائنا 

المحـدّثين الـذيـن صـنّفوا الـكتب والمـوسـوعـات ونشروا بهـا أحـاديـث آل 

محمد\مرتكبين للحرام جاحدين بل نواصب قتلة! 

كـمثال: إن شـيخنا الكليني (رضـوان االله تـعالى عـليه) صـنّف كـتاب 

الـكافي ومـلأه بـأحـاديـث آل محـمد\بمـا فـيها أحـاديـثهم في أعـدائـهم الـتي 

تـوجـب حـنق المـخالفين، وكـان ذلـك في زمـان الـتقية فـيه أشـد مـن زمـانـنا بلا 

خـلاف. أفـلا تـورّع الكليني وكـتم أحـاديـث آل محـمد\؟! ولمـاذا دوّنهـا 

ونشرها؟! ولماذا لم يقم وزناً لأحاديث تحريم الإذاعة؟! 

والجـواب واضـح، فـإنـه وكـذا سـائـر المحـدّثين كـالـصدوق والـطوسي 

ومـن تـلاهـم مـن المـتقدّمين والمـتأخـريـن عـليهم رضـوان االله تـعالى، عـلموا بـأن 
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تحـريـم إذاعـة ونشر الأحـاديـث المـعصومـية مـقيّد بـظرف الـتقية والخـوف لـيس 

إلا، لا أن لـه إطـلاقـاً أحـوالـياً، ولـو أنهـم جمـيعاً كـتموا الأحـاديـث لمـا وصـل إلـينا 

الـيوم حـديـث واحـد! ولـضاع هـذا التراث الـعظيم ولـفقدتـه الأجـيال إلى غير 

رجعة! 

ويـدلـّك على أن تحـريـم الإذاعـة مـؤقـت بـزمـنه، أن الإمـام الجـواد 

(صـلوات االله عـليه) أجـاز في زمـنه نشر الأحـاديـث الـتي كـتمها الشـيعة 

لـلتقية، ومـا ذلـك إلا لارتـفاع شيء مـن الـتقية في زمـنه. فـعن محـمد بـن الحـسن 

بـن أبي خـالـد شـينولـة قـال: ”قـلت لأبي جـعفر الـثاني٫: جُـعلت فـداك؛ إن 

مـشايخـنا رووا عـن أبي جـعفر وأبي عـبد االله^وكـانـت الـتقية شـديـدة، 

فـكتموا كـتبهم ولم يـرووا عـنهم، فلما مـاتـوا صـارت الـكتب إلـينا. فـقال٫: 

حدّثوا بها فإنها حق“. (الكافي ج1 ص53). 

إن هـذا الحـديـث الشريف يـوضّـح أن الشـيعة الـتزمـوا بـأوامـر الإمـامين 

الـباقـر والـصادق^في كتمان أحـاديـثهم وعـدم إذاعـتها ونشرها، لأن في 

تـلك الأحـاديـث مـا يسـتفزّ الأقـوام الأخـرى، ولـذا كـتموهـا تـقيّة مـنهم. ولمـّا 

جـاء زمـان الإمـام الجـواد٫أمـر بـعدم الكتمان وبنشر تـلك الأحـاديـث لأنهـا 
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حـق يجـب نشره، وهـذا هـو الأصـل، ولم يـسقط إلا لفترة مـؤقـتة هـي فترة 

التقية والخوف وقد انقضت. فكذلك الحال في زماننا. 

ولـيس مـن الـصواب أن يـنصب الـعامـي نـفسه في مـقام الـفقيه فـيأخـذ 

بـعض الأحـاديـث - كهـذه المـنقولـة - دون فـهم لـظروفـها المـوضـوعـية ويـرتّـب 

عـليها الأحـكام ويـقول لـلناس: ”تـوقـفوا! لا تـذيـعوا أحـاديـث وأسرار آل 

محمد\وإلا كنتم كمن قتلهم قتل عمد“! 

إنـه لـو فُـتح هـذا الـباب لـكل مـن هـبّ ودبّ لـصار ديـن االله ألـعوبـة بـيد 

الجـاهـلين! ولحـرّم جهـلة الـناس مجـرد ذكـر فـضائـل علي وفـاطـمة^لأن 

: ”إيـاكـم وذكـر علي وفـاطـمة^فـإن الـناس  الإمـام الـصادق٫يـقول أيـضاً

لـيس شيء أبـغض إلـيهم مـن ذكـر علي وفـاطـمة^“! (الـكافي ج8 ص159) 

بـل لحـرّم جهـلة الـناس الـتختّم في اليمين الـذي هـو عـلامـة المـؤمـن الشـيعي 

ولأوجــبوا الــتختّم في الــيسار الــذي هــو عــلامــة الــناصــبي! لأن الإمــام 

الـعسكري٫قـال لشـيعته في سـنة سـتين ومئتين: ”أمـرنـاكـم بـالـتختم في 

اليمين ونـحن بين ظهـرانـيكم، والآن نـأمـركـم بـالـتختم في الشمال لـغيبتنا 

عـنكم، إلى أن يظهـر االله أمـرنـا وأمـركـم، فـإنـه مـن أدلِّ دلـيل عـليكم في ولايـتنا 

١٥٩



أهـل الـبيت. فخـلعوا خـواتـيمهم مـن أيمـانهـم بين يـديـه ولـبسوهـا في شمائلهم! 

وقـال عـليه السـلام لهـم: حـدّثـوا بهـذا شـيعتنا“! (بـحار الأنـوار ج78 ص373 

عن تحف العقول). 

كـلا! إن تـشخيص الـتكليف في مـثل هـذه المـوارد إنمـا هـو بـيد أهـل الـفقه 

والـعلم والـتحقيق، ومـن صرف عـمره في تحـصيل الـعلوم الـديـنية والـتمنهج 

بمنهاج آل محمد صلوات االله عليهم. فلا تكن إلا مع هؤلاء تربح. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 28 ذي القعدة 1430 
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ما رأيكم بالروايات التي تفيد بجواز الصلاة خلف 

 ( 1المخالفين والتقية وجواز سب أعداء االله؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

وصلى االله على محـمد وآلـه المـظلومين الطيبين الـطاهـريـن والـلعنة على 

أعدائهم ومخالفيهم الى يوم الدين 

إلى سماحة المولى المجاهد الشيخ ياسر الحبيب (دامت بركاته) 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

https://al-qatrah.net/an1328 ( )1
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لـدي عـدة أسـئلة حـول مـا يـسمى بـالـوحـدة الاسـلامـية وعـن مـواضـيع 

أخرى : 

مـامـدى صـحة هـذا الحـديـث المـروي عـن الامـام الـصادق عـليه 1)

السـلام:(مـن صلى خـلفهم كـان كـمن صلى خـلف رسـول االله صلى االله 

عـليه وآلـه في الـصف الاول)، وقـد ورد في روايـة أخـرى:(أن المصلي 

خـلفهم في الـصف الاول كـالـشاهـر سـيفه في سـبيل االله)، وهـذا الحـديـث 

دائمـا مـا يـردده رجـال الـديـن الـذيـن يـدعـون الى الـتوحـد أو الـوحـدة بين 

الـسنة والشـيعة، وأنـا غير مـقتنع بـه، واذا كـان هـذا الحـديـث صـحيحا، 

فـكيف يجـتمع ويـتوحـد الحـق مـع الـباطـل، ولمـاذا يـدعـونـا الامـام 

الـصادق عـليه السـلام بـالـصلاة خـلف قـتلة الـزهـراء وأهـل الـبيت عـليهم 

السـلام؟ أرجـوا مـن سماحتكم الـتوضـيح...وهـل الـوحـدة بين الـسنة 

والشـيعة واجـب شرعي بحسـب هـذه الاحـاديـث ؟ مـع الـعلم أني مـن 

المعارضين لهذا المنهج… 

(مـن لا تـقية لـه لا ديـن لـه) هـل هـذا الحـديـث المـروي عـن الامـام 2)

الصادق عليه السلام صحيحا؟ 
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عـن أبي عـبداالله عـليه السـلام قـال: قـال رسـول االله صلى االله عـليه 3)

وآلـه: إذا رأيـتم أهـل الـريـب والـبدع مـن بـعدي فـأظهـر والبراء ة مـنهم 

وأكثروا مـن سـبهم والـقول فـيهم والـوقـيعة وبـاهـتوهـم كـيلا يـطمعوا في 

الـفساد في الاسـلام ويحـذر هـم الـناس ولا يـتعلمون مـن بـدعـهم يـكتب 

االله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. 

بـخصوص هـذه الـروايـة هـل هـي صـحيحة؟ علما أني سـئلت بـعض 

العلماء عـنها فـشككوا فـيها وقـالـوا أن الـرسـول الاكـرم لا يـأمـر بـالسـب 

وبهت الاعداء، فكيف يكون الرد عليهم؟ 

وفـقكم االله وسـدد خـطاكـم لخـدمـة أهـل الـبيت عـليهم السـلام ... 

ونسألكم الدعاء  

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته  

سيد عدنان الموسوي 
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

ج1: أفـاد الشـيخ بـأن مـا ورد في الأخـبار الحـاثـة على الـصلاة مـعهم مـن 

قــبيل أن المصلي مــعهم في الــصف الأول كــان كــمن صلى خــلف رســول 

االله$، وأمـثال ذلـك مـن روايـات إنمـا وردت مـورد تحصين الشـيعة المـؤمنين 

مـن الـوقـوع في الضرر بتركهم الـصلاة مـعهم بحسـب ظـروف ذلـك الـزمـان، 

ب. أمـا إذ ارتـفع  حـيث كـان الشـيعي إذا لم يـصلّ مـعهم فـإنـه يُـقتل أو يُـعذَّ

هـذا المحـذور الـيوم فـلا تجـوز الـصلاة مـعهم بـحال، بـل حـتى لـو لم يـرتـفع 

وعـرضـت عـليه عـناويـن ثـانـويـة كـتوهـين التشـيع وزلـزلـة عـقيدة المـؤمنين فـإنـه 
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يحـرم. ولـيس مـن دواعـي الـصلاة مـعهم إلا الـتقية حصرا، فما يـدعـيه بـعض 

الـقاصرين والـزائغين مـن أن ثمـة داعـيا بـعنوان «الـتآلـف وإظـهار الـوحـدة 

الإسـلامـية» لـيس إلا ابـتداعـا لا أصـل لـه في تـعالـيم أهـل بـيت الـنبوة صـلوات 

االله عليهم أجمعين. 

ولـو كـان هـؤلاء يـفهمون أو لهـم نـصيب مـن الـعلم لـلاحـظوا على الأقـل 

كـيف عُـنوِن بـاب هـذه الأخـبار في الـوسـائـل، فـإن الـعنوان هـو: (بـاب 

اسـتحباب حـضور الجماعة خـلف مَـن لا يُـقتدى بـه لـلتقية والـقيام في الـصف 

الأول مـعه) أي أنـه بـالأصـل لا يجـوز الاقـتداء بهـم، لـكن لـورود الـتقية 

يسـتحب حـضور هـذه الجماعة والـقيام في الـصف الأول اتـقاءً للضرر فـقط، 

أما اليوم حيث لا ضرر فلا جواز. 

وإلا فماذا يـفعل هـؤلاء المـبتدعـة بـالـروايـات الـناهـية عـن الـصلاة 

خـلفهم بـل الـصلاة خـلف الـذي يـفضّل أمير المـؤمنين٫على غيره لكـنه لا 

يتبرّأ مـن أعـدائـه؟! فـقد روى الشـيخ الـطوسي عـن إسماعيل الجـعفي قـال: ”

قـلت لأبي جـعفر٫: رجـلٌ يحـب أمير المـؤمنين٫ولا يتبرّأ مـن عـدوه، 
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ويـقول: هـو أحبُّ إليَّ ممـن خـالـفه. قـال٫: هـذا مخلِّط وهـو عـدوٌّ فـلا تـصل 

وراءه ولا كرامة! إلا أن تتقيه“ (التهذيب ج3 ص38). 

ج2: أفاد الشيخ بأنه حديث معتبر. 

ج3: أفـاد الشـيخ بـأنـه حـديـث معتبر، ولا حـرمـة في الإسـلام لـلمبتدع 

ونـاشر الـريـبة والـضلالـة فـيجوز سـبّه حـتى يحـذره الـناس، وقـد قـال تـعالى: ”

لـِكَ زَنـِيمٍ“. وأمـا  فَـمَثَلُهُ كَـمَثَلِ الـْكَلْبِ“ و”كَـمَثَلِ الحِْماَر“ و”عُـتُلٍّ بَـعْدَ ذَٰ

بـاهـتوهـم فـليس مـن البهـتان بـل مـن البهـت بمعنى قـولـه تـعالى: ”فَبُهِـتَ الَّذِي 

 . كَفَرَ“ أي إقامة الحجة عليه بما يُفحمه فلا يحير جواباً

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

(يعتذر الموقع عن فقدان تاريخ الجواب) 
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ما ردكم على فضل االله الذي يقول أن باب بيت 

الزهراء لم يكن صلبا فكيف ثبُّت المسمار؟ وهل 

 ( 1حكمت عليه الحوزات العلمية بأنه ضال مضل؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، 

بـارك االله فـيك شـيخنا الـكريـم على جـوابـك الـوافي والـشافي لـسؤالي 

الـسابـق وبـالـفعل كما عـودتـنا دائمـا أدلـتك تفحـم الـوهـابـية مـن جمـيع المـداخـل 

والنواحي ، االله يوفقك دنيا وآخره ، 

) أخذنا ما يتعلق بموضوع الكتاب. يمكنكم مراجعة السؤال كاملا عبر الرابط التالي:  )1

https://al-qatrah.net/an1365
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س3: كثيرا مـارأيـنا تـطلق كـلمة بتري على فـضل االله وأحـد أعـضاء 

مجـلس الأمـة الـكويـتي والمـرحـوم الشـيخ أحمـد الـوائلي بمجـرد تـرضـيهم على 

أحـد الـصحابـة المـنافقين، فـبإمـكانـنا اعـتبار كـلامـهم مجـرد تـقية أو مجـرد 

مـسايـرة لـلأعـلام والـناس بـغرض الابـتعاد عـن الـفتنة؟ فلماذا تـطلقون عـليهم 

بتريين باستثناء فضل االله منهم؟ 

ووفقنا االله وإياكم في السداد والصواب والهداية ، 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

علي 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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جواب الشيخ: 

): إنـّا حين نـرى نـاقـضاً مـن  1ج3: قـد قـلنا في جـواب سـؤال سـابـق(

نـواقـض الإيمـان قـد أتى بـه فـلان، كـانـت وظـيفتنا الأولـية إخـراجـه مـن الإيمـان، 

إلا أن يـأتـينا ويـدّعـي أنـه قـد جـاء بهـذا الـناقـض الـظاهـري تـقية، فـإذا جـاء 

نـظرنـا في دعـواه، فـإن كـانـت الـتقية تـسوغ في مـثله قـبلنا وإذا لم تـكن لم 

نـقبل وبـقى خـارجـاً عـن الإيمـان، لأن لـلتقية مـواضـع مـن أزالهـا عـن مـواضـعها 

لم تسـتقم لـه. هـذا إن جـاء وأمـا إن لم يجـئ فـإنـا نـنظر هـل مـا أتى بـه وفـعله إن 

افترضنا أنـه ادّعـى الـتقية فـيه كـان ممـا لا يـؤدي إلى الـفساد في الـديـن أم لا؟ فـإن 

كـان ممـا لا يـؤدي قـبلنا، وإن كـان ممـا يـؤدي لم نـقبل وبـقى خـارجـاً عـن 

الإيمان. 

وهـذا الـطريـق رسـمه إمـامـنا الـصادق (صـلوات االله عـليه) كما في روايـة 

شـيخنا الكليني عـن مـسعدة بـن صـدقـة قـال: ”سـمعت أبـا عـبد االله٫يـقول 

وسُـئل عـن إيمـان مـن يـلزمـنا حـقه وأخـوّتـه كـيف هـو وبمـا يـثبت وبمـا يـبطل؟ 

فـقال عـليه السـلام: إن الإيمـان قـد يُتّخـذ على وجهـيْن؛ أمـا أحـدهمـا فـهو الـذي 

https://al-qatrah.net/an999 ( )1
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يظهـر لـك مـن صـاحـبك، فـإذا ظهـر لـك مـنه مـثل الـذي تـقول بـه أنـت حـقّت 

ولايـته وأخـوّتـه إلا أن يجـيء مـنه نـقضٌ لـلذي وصـف مـن نـفسه وأظهـره لـك، 

فـإن جـاء مـنه مـا تسـتدل بـه على نـقض الـذي أظهـر لـك خـرج عـندك ممـا 

وصـف لـك وأظهـر، وكـان لمـا أظهـر لـك نـاقـضاً إلا أن يـدّعـي أنـه إنمـا عـمل ذلـك 

تـقية، ومـع ذلـك يُـنظر فـيه فـإن كـان لـيس ممـا يمـكن أن تـكون الـتقية في مـثله 

لم يُـقبل مـنه ذلـك، لأن لـلتقية مـواضـع مـن أزالهـا عـن مـواضـعها لم تسـتقم لـه، 

وتفسـير مـا يُـتّقى مـثل أن يـكون قـوم سـوء ظـاهـر حـكمهم وفـعلهم على غير 

حـكم الحـق وفـعله، فـكل شيء يـعمل المـؤمـن بـينهم لمـكان الـتقية ممـا لا يـؤدي 

إلى الفساد في الدين فإنه جائز“. (الكافي ج2 ص168). 

ومـنه تـعلم أن جـواز الـتقية مـقيّد بمـا لا يـؤدي إلى الـفساد في الـديـن، 

وصـدور تـلك الـنواقـض ممـن يـقتدي الـعوام بـفعالهـم أمـثال محـمد بـاقـر الـصدر 

وأحمـد الـوائلي ومحـمد حسـين فـضل االله وغيرهم مـن الـذيـن تـرحمّـوا وتـرضّـوا 

وأثـنوا على قـتلة وأعـداء أهـل بـيت الـنبوة\مـع عـدم إكـراهـهم على ذلـك 

قـد أدّى واقـعاً إلى الـفساد في الـديـن، بـل لـو كـان مـع الإكـراه لـكان يجـب 

عـليهم أن يمـدّوا رقـابهـم للسـيف دفـعاً لمحـذور إبـطال الحـق وإحـقاق الـباطـل 
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والـتلبيس على الـعوام، فـكيف والحـال هـذه؟! وإذا تبيّن عـدم وجـود مـسوغ 

الـتقية في حـقهم، كـان ذلـك نـاقـضاً ويترتّب عـليه اعـتبارهـم خـارجين عـن 

الإيمان، أي أنهم منحرفون بتريّون. 

وأمـا أنهـم جـاءوا بـذلـك مـسايـرة لـلإعـلام والـناس؛ فهـذا هـو الأرجـح، 

وهـو بـعدُ مـن أكبر المحـرّمـات، وإلا لجـاز للمسـلم مـثلاً أن يـسايـر الـيهود 

والـنصارى وإعـلامـهم الـطاغـي على الـعالم فـيثلب الإسـلام ويهين شـخصية 

الـنبي الأكـرم$بـامـتداح أعـدائـه كـيهود خيبر ونـصارى نجـران إرضـاءً 

ليهود ونصارى اليوم! فهل ترى ذلك جائزاً وسائغاً؟! 

مـن الـذي لـقّن هـؤلاء البتريين الـسفلة جـواز الترحّم أو الترضيّ على قـتلة 

وأعـداء أهـل الـبيت\إرضـاءً لـلمخالفين ومـسايـرة لـلناس؟! إن إمـامـنا أمير 

المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) لم يجـز ذلـك إلا في حـالـة واحـدة هـي حـالـة 

الخـوف، أي الاضـطرار، أي الـتقية مـن الـقتل والـعذاب الشـديـد، وذلـك قـولـه 

عـليه السـلام: ”قـد أذنـت لـك في تـفضيل أعـدائـنا إنْ ألجـأك الخـوف إلـيه“. 

(وسائل الشيعة للحر العاملي ج16 ص229) 
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إذن؛ فـأنـت لـيس مـسموحـاً لـك أن تـقول: ”عـمر رضي االله عـنه“ إلا في 

حـالـة واحـدة وهـي أن يـدفـعك إلى ذلـك الخـوف على نـفسك وعـرضـك ومـالـك، 

وفي غير هـذه الحـالـة الاضـطراريـة لـيس مـأذونـاً لـك أن تـنطق بمـثل هـذه 

الـعبارة الـتي هـي مـن ضروب الـكفر. فهـل أن هـؤلاء البتريين الـسفلة الـذيـن 

يترضّون الـيوم في وسـائـل الإعـلام قـد دفـعهم الخـوف إلى ذلـك؟! هـل هـم 

مجبورون عليه؟! هل سيُقتلون لو أنهم سكتوا؟! 

سـبحان االله! أي فـقيه مـن فـقهاء الإسـلام جـوّز هـذا الـذي يـصنعونـه مـن 

الـتملقّ لأهـل الخـلاف على حـساب الـولايـة لآل محـمد والبراءة مـن أعـدائـهم؟! 

أي فـقيه أجـاز لمـن يخـوض الانـتخابـات أن يترضىّ على الـطاغـية عـمر بـن 

الخــطاب إرضــاءً لأتــباعــه وكســباً لأصــواتهــم؟! لا بــارك االله في ســياســة 

وانتخابات من هذا النوع! 

أبعدنا االله وإياكم عن كل مبتدع بتري زنديق، والسلام. 

ليلة الحادي والعشرين من ربيع الأول لسنة 1431. 
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 ( 1أليس اللعن منفرا؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

إلى الشيخ : ياسر الحبيب 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

أولا أتـوجـه بـالـشكر للشـيخ الـكريـم على مـا يـقدمـه مـن خـدمـات لهـذا 

المذهب الشامخ، وشكر االله سعيكم. وأنا أحد المتابعين لهذا الموقع. 

سـؤالي: شـيخنا ، أنـتم بـالـرغـم مـن اهـتمامـك بـالـدعـوة إلى المـذهـب تـلزم 

طـريـقة المـجاهـرة بـالـلعن الـظاهـري للخـلفاء الـثلاثـة والمـرأتين ، طـبعا أنـا لـيس 

) أخذنا ما يتعلق بموضوع الكتاب. يمكنكم مراجعة السؤال كاملا عبر الرابط التالي:  )1
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مـن البتريين ، بـل ألـعنهم ، إنمـا ألا يـؤثـر ذلـك في مـسألـة جـلب المـخالفين إلى 

مــذهــب أهــل الــبيت عــليهم الســلام ، خــصوصــا وأنهــم يعتبرون هــذه 

الـشخصيات مـن المـقدسـات لـديهـم ، أنـا لا أعني أنني أن نـتنازل عـن عـقيدتـنا 

ومـوقـفنا مـن هـؤلاء الأشرار ، وفي الـوقـت ذاتـه ، بصراحـة ، أرى أن المـجاهـرة 

بـالـلعن يـزيـد الطين بـلة ، لأن بـعض المـخالفين ممـن انـعطفت قـلوبهـم نـحو 

الهـدايـة ، قـد يـكون الحـائـل بـينهم وبين الهـدايـة مـوقـفنا الـظاهـر مـن هـذه 

الـشخصيات المـقدسـة ، وبـالـتالي نـكون أسـهمنا في إبـعاد الـناس عـن مـنهاج 

أهل البيت. 

خـصوصـا أنـكم يـا شـيخ تـقطنون بـلد الحـريـة (بـريـطانـيا) فـلا تـوجـد أيـة 

ردة فـعل مـن الخـط السـياسي ولا الخـط الـوهـابي ، بـعكس مـن يـتواجـد في قـلب 

تلك الأجواء؟ 

والمـخالفين كـلهم الآن يـنتقدون المـذهـب الشـيعي ويسـبون مـتبعيه 

ويترصدون لهـم بسـبب تـعرضـهم لحـقائـق سـيرة الخـلفاء ..فهـل تـعتقدون أنـنا 

سنوفق لترغيب الناس بهذه الصورة التنفيرية؟ 
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أرجـو شـيخي أن لا تـأخـذ رسـالـتي هـذه بـعنوان التهجـم ، حـاشـا الله ، 

ولكن أريد تبيان للشبهات المذكورة أعلاه. 

ووفقكم االله لما يرضيه 

ناصر 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

ج1: أفـاد الشـيخ بـأن في ظـل هـذا الانـفتاح الـذي لم يترك مجـالاً لإخـفاء 

شيء مـن عـقائـد الأديـان والمـذاهـب لا يـكون الـسكوت وسـتر الحـقائـق هـو 

الحـل وإنمـا يـكون زيـادة في المـشكلة لأن الـناس أعـداء مـا جهـلوا، بـل الحـل 

هـو في الجهـر بـالحـقائـق مـع الـتمسك بـالـدلـيل والبرهان، فهـذا على الأقـل 
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يكسـبنا مـصداقـية أمـام الـطرف المـخالـف، ولـه آثـاره الإيجـابـية في كسـبه أيـضاً، 

وبـإمـكانـك مـراجـعة قـسم الـرسـائـل حـتى تـرى عـدد الـذيـن اهـتدوا إلى الحـق 

بسـببه، وهـو يـفوق عـدد أولـئك الـذيـن اهـتدوا بسـبب الـصمت قـياسـا على 

حجم الجهود المتواضعة. 

ويــقول سماحته: ”مــاذا تــصنع في ظــل واقــع عــرف فــيه الجــميع 

(بـكبسة زر على الإنترنيت لـيطالـع المـثالـب في الـكافي أو الـبحار) أن للشـيعة 

مـوقـفا عـدائـيا شـديـدا تجـاه أبي بـكر وعـمر وعـائـشة وأضرابهـم يـصل إلى حـد 

البراءة مـنهم ولـعنهم؟ هـل تسـتمر في الإنـكار أو المـرواغـة والـفرار وتـثبت 

على نـفسك تهـمة (أنـتم الشـيعة كـذابـون مـنافـقون تـعملون بـالـتقية) أم تحـاول 

نـقل الـكرة إلى مـلعبهم بـعرض مبررات مـوقـفك مـن واقـع الأدلـة في الـقرآن 

والسيرة والتاريخ؟ فتتمترس بالحجج مدافعاً وتتسلح بالبراهين مهاجماً؟ 

مـتى سـيفهم الشـيعة أن الـعالم قـد تغير، وكـذلـك قـد تغيرت قـواعـد 

اللعبة كما يقولون؟! 
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مـتى سـيفهم الشـيعة أنـنا نخـلق واقـعا جـديـداً، نحصر فـيه المـخالـف في 

زاويـة حـرجـة تجـعله لا يـتمكن مـن الانـعتاق مـنها إلا بـاعـتناق التشـيع أو 

السكوت عنه على أقل تقدير؟ 

أمـا أن المـخالفين يسـبون، فـذلـك ديـدنهـم مـنذ الـقديـم، ولـيس هـذا 

بـالجـديـد، على أنـك لـو دقـقت في الـتاريـخ لـوجـدت أن الـعهود والمـراحـل 

الـسابـقة الـتي كـان الشـيعة فـيها مطبقين على الـصمت هـي أكثر الفترات الـتي 

شهدت سباباً منهم لنا بل وقتلاً لنا! فإن السكوت يجرّئ الخصم. 

الـظروف حينما تتغير، تـتطلب أيـضا تغيير الاسـتراتـيجية، ومـا كـان 

مـسكوتـا عـنه سـابـقاً، يجُهـر بـه حـالـياً وإن كـان في نـظر المـخالـف مـن سـوء 

وءِ مِـنَ الـْقَوْلِ إِلاَّ مَـنْ  الـقول، مـصداقـاً لـقولـه تـعالى: ”لاَ يحُِبُّ اللَّهُ الجَْهْـرَ بـِالسُّ

ظـُلِمَ ۚ وكََـانَ اللَّهُ سَـمِيعًا عَليِماً“ (الـنساء: 149) ومـصداقـاً لـقول نـبينا$: ”

إذا رأيـتم أهـل الـريـب والـبدع مـن بـعدي فـأظهـروا البراءة مـنهم وأكثروا مـن 

سـبهم والـقول فـيهم والـوقـيعة، وبـاهـتوهـم كي لا يـطمعوا في الـفساد في 

الاسـلام ويحـذرهـم الـناس ولا يـتعلمون مـن بـدعـهم، يـكتب االله لـكم بـذلـك 

الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الاخرة“. (ج2 ص375). 
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نـعم، إن الـظرف قـد تغير، ويتغير مـعه الحـكم، وتـرتـفع مـعه الـتقية، 

فـعن محـمد بـن الحـسن بـن أبي خـالـد شـينولـة قـال: ”قـلت لأبي جـعفر الـثاني٫: 

جُـعلت فـداك؛ إن مـشايخـنا رووا عـن أبي جـعفر وأبي عـبد االله^وكـانـت 

الـتقية شـديـدة، فـكتموا كـتبهم ولم يـرووا عـنهم، فلما مـاتـوا صـارت الـكتب 

إلينا. فقال٫: حدّثوا بها فإنها حق“. (الكافي ج1 ص53). 

إن هـذا الحـديـث الشريف يـوضّـح أن الشـيعة الـتزمـوا بـأوامـر الإمـامين 

الـباقـر والـصادق^في كتمان أحـاديـثهم وعـدم إذاعـتها ونشرها، لأن في 

تـلك الأحـاديـث مـا يسـتفزّ الأقـوام الأخـرى، ولـذا كـتموهـا تـقيّة مـنهم. ولمـّا 

جـاء زمـان الإمـام الجـواد٫أمـر بـعدم الكتمان وبنشر تـلك الأحـاديـث لأنهـا 

حق يجب نشره، وهذا هو الأصل“. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

16 ربيع الآخر 1431 

١٧٨



صليت مع البكريين في الجامعة 

 ( 1متكتفة فهل أعيد الصلاة؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

الـلهم صلي على محـمد وال محـمد وعجـل فـرجـهم واجـعل فـرجـنا مـع 

فرجهم ياكريم 

حفظكم االله شيخنا ونرجو منكم الدعاء لنا 

س/نـحن في مجـتمع بـكري واحـيانـا في الجـامـعة يـكون وقـت صـلاة 

واصلي من باب التقية متكتفة فهل اعيد الصلاة بعد ذلك؟ عاشقة الولاية 
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

بمـراجـعة الشـيخ أفـاد أن الـتقية لا تـكون إلا مـع خـوف الضرر، فـإذا 

لم يـكن ثمـة ضرر مـعتد بـه في تـرك الـصلاة مـعهم كما هـو الحـاصـل الـيوم على 

الأغـلب، يحـرم عـليكِ الـصلاة مـعهم ويجـب عـليكِ على الأحـوط إعـادة كـل 

صـلاة كـان فـيها شيء مـن بـدعـهم كـالتكفير - أي الـتكتف - وكـالـسجود على 

ما لا يصح السجود عليه. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

6 جمادى الأولى 1431 

١٨٠



هل يكون بتريا من يترضى على أبي بكر وعمر 

وعثمان بدعوى عدم جرح مشاعر العامة 

 ( 1وتقريبهم للتشيع؟(

السـلام عـليكم ورحمـة االله وبـركـاتـه أسـعد االله ايـامـكم بـذكـرى مـولـد 

الرسول صلى االله عليه وآله والعنة الدائمة على أعدائه 

سماحة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ ياسر الحبيب 

هـل الشـيعي الـذي يترضى على أبي بـكر وعـمر وعثمان او أي واحـد مـن 

قـتلةأهـل الـبيت عـليهم السـلام أمـام الـبكريين في ديـوانـية أو في مـقابـله 

تـلفزيـونـية بـدلـيل حـتى لا نجـرح مـشاعـرهـم أو نـقربهـم الى التشـيع ولاكـن 

 1

١٨١



في قــلبه يتبرأ مــنهم ولا يترضى عــنهم... يعتبر بتريا ولــيس شــيعيا ...؟ على 

سـبيل المـثال مـثل مـا تـرضى أحمـد الـوائلي على ابي بـكر وعـمر في مـقابـلة 

تلفزيونية . وشكرا لكم 

الموالي 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

عظم االله أجورنا وأجوركم. 

أفـاد الشـيخ أن هـذا التبرير المـذكـور لا يـبيح شرعاً قـول المـنكر، 

وعـبارة (عـمر رضي االله عـنه) هـي مـن المـنكر بـلا خـلاف، ولا يجـوز قـول 

المـنكر إلا في صـورة الـتقية، أي أن يـكون الـقائـل مجـبوراً على ذلـك بـحيث أنـه 

١٨٢



إذا لم يـقل يُـقتل أو يُـنتهك عـرضـه أو يُسـلب مـالـه أو مـا شـاكـل ذلـك مـن 

الأضرار البليغة. 

ودعـوى أن في الـتفوه بـالمـنكر تـقريـباً أو اسـتمالـة لـقلوب المـخالفين إلى 

الحـق هـي دعـوى سـاقـطة مخـالـفة لـتعالـيم أئمـتنا الأطـهار\، فـإنـه لا يُـطاع 

االله مـن حـيث يُعصى. وقـال أمير المـؤمنين٫: ”قـد أذنـت لـك في تـفضيل 

أعـدائـنا إنْ ألجـأك الخـوف إلـيه“. (وسـائـل الشـيعة للحـر الـعاملي ج16 

ص229) فإذا لم يكن ثمة خوف، فلا يجوز تفضيل أعدائهم والثناء عليهم. 

وإذا أجـزنـا لـلناس أن يـقولـوا المـنكر مـن أجـل اسـترضـاء الآخـريـن أو 

كسـب محـبتهم لأصـبح الـديـن والشرع مهـزلـة والـعياذ بـاالله! حـيث يجـوز 

حـينئذ للمسـلم إذا كـان يـعيش في مجـتمع يهـودي أن يـقول أن عـزيـراً ابـن االله! 

وإذا كـان يـعيش في مجـتمع نصراني أن يـقول أن المسـيح ابـن االله! وإذا كـان 

يـعيش في مجـتمع هـندوسي أن يـقول أن الـبقرة هـي االله! وإذا كـان يـعيش في 

مجـتمع بـوذي أن يـقول أن بـوذا هـو االله! وإذا كـان يـعيش في مجـتمع يـزيـدي 

أن يـقول أن يـزيـد ولي االله! وإذا كـان يـعيش في مجـتمع بـكري أن يـقول أن 

أبا بكر ولي االله! وهكذا حتى لا يبقى حجر على حجر في الإسلام. 

١٨٣



وعـليه فـإن مـن يـقوم بهـذا المـنكر مـلتفتاً إلى الحـكم يـكون قـد ارتـكب 

ذنـباً عظيماً وتجـب عـليه الـتوبـة مـنه، حـتى وإن كـان في داخـل قـلبه يـبغض أبـا 

بـكر وعـمر ولا يـتولاهمـا، حـيث إنـه حـينئذ يـكون بترياً عـملاً وإن لم يـكن 

 . كذلك قلباً

وحـيث أن الأحـكام تـدور مـدار الـظواهـر، فـيصح إطـلاق نـعت 

(البتري) على مـن صـدر مـنه ذلـك في الـواقـع، إلا أن يـدّعـي أن ذلـك قـد قـالـه 

تـقية، "ومـع ذلـك يُـنظر فـيه فـإن كـان لـيس ممـا يمـكن أن تـكون الـتقية في مـثله 

لم يُـقبل مـنه ذلـك، لأن لـلتقية مـواضـع مـن أزالهـا عـن مـواضـعها لم تسـتقم لـه" 

كما قال الصادق٫. (الكافي ج2 ص168). 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

15 جمادى الأولى 1431 

١٨٤



احتفل بهلاك الظالمين كما تشاء 

 ( 1ولكن لا نريد تحمّل تبعات ما تفعله!(

السلام عليكم 

الحـاج يـاسر الحـبيب وفـقك االله ، بـعد الـدعـاء لـكم بـالـتوفـيق ونـيل رضـا 

صـاحـب الـزمـان عجـل االله فـرجـه الشريف والـصلاح والهـدايـة لمـا يـرضـيه 

بأبي هو وأمي … 

إنـنا في حين نـصاب بـالـقرف والاشـمئزاز عـندمـا نـسمع اسـم كـل مـن 

ظـلم آل محـمد صـلوات االله عـليهم ولـو بـكلمة ، ونـشعر بجـذوة الـبغض 

والبراءة ، ونسـتشعر الـرغـبة في المـجاهـرة بـفضحهم لـعنهم االله ... نمـسك 
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ونصبر ... لأنـنا مـكلفون بـالـتقية ... الـتي هـي ديـن الأئمـة سـلام االله عـليهم 

وديـننا ... وهـذا هـو مسـلك فـقهائـنا في زمـن الـغيبة ... حـتى في مـا يـسمى 

بـالجـمهوريـة الإسـلامـية فـالعلماء يـتقون في الـدولـة الشـيعة مـن الشـيعة أنـفسهم 

... فما بالك بغيرهم … 

في الـكافي الشريف عـن مـولانـا الإمـام الـصادق عـن أبـيه صـلوات االله 

وسـلامـه عليهما : لا واالله مـا على وجـه الأرض شيء أحـب إلي مـن الـتقية ، يـا 

حـبيب إنـه مـن كـانـت لـه تـقية رفـعه االله ، يـا حـبيب مـن لم تـكن لـه تـقية 

وضـعه االله ، يـا حـبيب إن الـناس إنمـا هـم في هـدنـة فـلو قـد كـان ذلـك كـان 

هذا. 

يـقول الـعلامـة المجـلسي في مـرآة الـعقول في شرح هـذا الحـديـث : (فـلو 

قـد كـان ذلـك) يعني ظـهور الـقائـم عـليه السـلام والأمـر بـالجـهاد مـعهم 

ومعارضتهم (كان هذا) أي ترك التقية الذي هو محبوبكم ومطلوبكم. 

وهو بالفعل محبوب ومطلوب عندنا … 

١٨٦



ربمـا تـرى أن الـتقية غير محـرزة في هـذا العصر ، فهـذا شـأنـك ونـفسك 

بـاعـتبار أنـه رأيـك وحـدك المـخالـف لمـشهور العلماء والمـتعارف بين أبـناء 

الطائفة … 

إن كـنت تـريـد أن تـودي بـنفسك في المـهالـك وتـعيش في المهجـر وتـتلف 

نفسك على بغض أعداء الزهراء فنسأل من االله لك القبول … 

لــكن لا نــريــد أن نتحــمل تــبعات حمــاســتك ... لا أريــد أن أخسر 

وظـيفتي فـيثقل علي أمـر الـكد على عـيالي ... لا أريـد أن يمـنع خـطيبنا في محـرم 

مـن دخـول الـكويـت ... لا أريـد أن يـضيق علي في المـديـنة عـندمـا أزور أئمـة 

البقيع سلام االله عليهم … 

لا أريـد أن أفسـد عـلاقـتي مـع جـاري السني فيمنعني مـن اسـتخدام 

مـواقـف السـيارات في شهـر محـرم وأمـنعه مـن مـواقـف السـيارات في مـناسـبته 

 …

لا أريد أي شيء من هذا ... أنت تريد لك الحرية في ذلك … 

١٨٧



لكنني لا أريـد ، ولا سـائـر الشـيعة يـريـدون ... لا نـريـد أن نتحـمل 

تبعات حماستك … 

نـحن نـقدر هـذا الحـب والـولاء ؛ ولـكن كمال هـذا الحـب وكمال الأدب 

هو الطاعة ... نعم الطاعة والانصياع لأوامرهم … 

نـحن لا نـحب أن نـسكت عـن مـثالـب عـدونـا ونـحب أن نشـيع فـضائـل 

آل محمد وعظمة أئمتنا صلوات االله عليهم … 

لكن كتمان سرهم جهاد في سبيل االله … 

تـريـد أن تـفعل ذلـك فـشأنـك ؛ لـكن لا أريـد أن أتحـمل تـبعات حمـاسـتك 

أبدا … 

أنا أعتقد بوجوب التقية فلا تحملني ما تفعل … 

تحـية عـطرة ، مـع أمـل في أن تـفهم الـرسـالـة ومـضمونهـا وتخـفف مـن حـدة 

هجومك ... احتفل بهلاك أعداء االله ، لكن لا داعي لاستخدام الاعلام … 

افعل ذلك وإن شاء االله ستسشعر في قلبك رضا قلب إمامك عنك … 

١٨٨



وفقك االله لكل خير 

حسن 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

تسـلّم سماحة الشـيخ رسـالـتكم شـاكـرا ومـقدرا وداعـيا لـكم بـالخير 

والتوفيق. 

١٨٩



ويـنصحكم سماحة الشـيخ بـالـرجـوع إلى مـا يـقولـه في مـوضـوع الـتقية 

سـيما في الـتعليقات الـيومـية، فـإن سماحته يـناقـش في صـدق تحـقق مـصاديـقها 

 .( 1الموضوعية في هذا الزمان(

أمـا مـا ذكـرتـه ممـا لا تـريـد أن تـتأثـر بـه معيشـتك، فـاطمئن، لا شيء يـقع 

إلا بـعض الحـواجـز النفسـية الـتي تـزول مـع مـرور الـوقـت، وهـي مـرجـوحـة 

في ظـل راجـحية المـد التغييري الـذي يفضي إن شـاء االله تـعالى إلى تحـريـر 

الإنـسان الشـيعي وفـرض واقـع عـلوه على الغير ودخـول هـذا الغير تـباعـاً في 

 . دين االله أفواجاً

إنمـا هـي بـضع سنين فحسـب، وسـترى بـعون االله تـعالى نـتاج هـذا 

المـخاض. لا يـنفي سماحة الشـيخ أنـه في بـدايـته صـعب، لـكن نـتيجته 

ستكون أحلى من العسل بإذن االله تعالى. فاصبر قليلاً. 

ولـو أن كـل جهـدا تغييرياً شـيعيا لـواقـع الإذلال يـنبغي تـركـه لـئلا يـتأثـر 

أحـد في معيشـته حـتى بمـقدار هـذا الـتأثـر اليسـير؛ لمـا تحـقق تـطلع شـيعي قـط، 

ولـعل آخـره مـا تـطلع إلـيه أكثرنا مـن ثـورة في إيـران. فـمن المـعلوم مـا سـببته 

https://al-qatrah.net/video_section.php?id=60 ( )1

١٩٠

https://al-qatrah.net/video_section.php?id=60


تـلك الـثورة مـن ضـغوط على الشـيعة في كـل أنـحاء الـعالم سـيما في الخـليج، 

غير أن الشـيخ أيـده وقـال: ”نصبر ونتحـمل! المـهم هـو تحـقق الأمـل - وإن 

خُـدعـنا بـه في الـنتيجة - إلا أنـه كـان أمـلا في تغيير واقـع إذلالي إلى واقـع عـزة 

ورفعة ومنعة. 

ألا تـعطي لمـن يـشعل ثـورة عـقائـديـة فـرصـة كما أعـطيت مـن أشـعل ثـورة 

سـياسـية؟ احـتمل أن لهـؤلاء حـجة بـينهم وبين االله تـعالى تسـتحق أن تصبر 

لأجـلها على بـعض مـا هـو يسـير، والـبث لترى هـل أنهـم يخـادعـون أنـفسهم أم 

أنهم واثقون بنصر االله؟ 

زمـانـنا يشـبه في بـعض أبـعاده زمـان المـفيد (رضـوان االله تـعالى عـليه) فـاقـرأ 

سـيرتـه وانـظر كـيف رفـع الـتقية في مـوارد ومـوارد، وأمـر بـذلـك شـيعة بـغداد. 

نـعم قـد سـبب ذلـك بـعض الحـوادث، لـكن لـولا حـركـة المـفيد، وبـعثه لـلمد 

الشـيعي، لـضاع التشـيع أو كـاد، أو لـكان التشـيع الـذي نـديـن بـه الـيوم غير 

الـذي ضـحى المـفيد لأجـل إيـصالـه إلـينا نـقيا خـالـصا مـن الـشوائـب البترية، 

ولكان عددنا اليوم أقل بكثير مما نحن عليه. 
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اصبر حـتى تـرى تـكوّن عـالم شـيعي جـديـد بـإذن االله تـعالى لا تـرى فـيه 

إلا الـنقاء والـصفاء والـعلو والهـيمنة، ولا تُـتعدى بـه الـتقية إلى خـارج أطـرهـا 

الشرعية لـتكون مـرادفـة لـلإذلال والخـنوع. والأمـل أن يـكون هـذا الـعالم 

ممهـدا لـقدوم صـاحـبنا المـفدى صـلوات االله عـليه وعجـل االله تـعالى فـرجـه 

الشريف. 

ولـيكن هـذا الحـديـث الشريف على بـالـك، وتـأمـل فـيه جـيدا أيـامـك 

ولياليك حتى تسبر أغواره: 

قـال الـصادق٫: ”وأيـم االله لـو دُعـيتم لتنصرونـا لـقلتم: لا نـفعل! إنمـا 

نتَّقـي! ولـكانـت الـتقية أحبَّ إلـيكم مـن آبـائـكم وأمـهاتـكم! ولـو قـد قـام 

الـقائـم مـا احـتاج إلى مـساءلـتكم عـن ذلـك ولأقـام في كثيرٍ مـنكم مـن أهـل 

الـنفاق حـدّ االله“! (التهـذيـب ج6 ص172 عـن أبي حمـزة الثمالي رضـوان االله 

عليه). 

ولا تنس أن تدعو دوماً بما جاء عنهم\: 
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”واجـعلنا يـا رب.. ممـن لا حـاجـة بـه إلى الـتقية مـن خـلقك“. (دعـاء 

يُـدعـى بـه عـقيب زيـارة المهـدي صـلوات االله عـليه، رواه السـيد ابـن طـاووس 

في مصباح الزائر ص219)“. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

3 ذو القعدة 1431 

١٩٣



 ( 1هل عدم العمل بالتقية انحراف؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

قـد خـطأ مـن لـقّب سماحة الشـيخ يـاسر الحـبيب بـ "أسـد الشـيعة" 

واالله، بـل الحـقيقة أنـه لـيس أسـدا بـل نمـراً، يـعيش في - ويتحـمل أصـعب 

الـظروف والـبلاء ولـكن رغـم ذلـك يصبر ويتحـمل وبـقى على درب الحـق ولـن 

يتوقف عن نشره وتبليغه. 

أنـا مـنتقل مـن الـذهـب الـبكري، الى المـذهـب البتري المنحـرف على 

سـبيل محـمد حسـين فـضل الشـيطان لـعنه االله، وأخيراً الى عـقيدة أهـل الـبيت 

عليهم السلام. 

https://al-qatrah.net/an1658 ( )1
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أريـد أن أوجـه هـذه الـرسـالـة الى سماحة الشـيخ نمـر الشـيعة يـاسر 

الحبيب حفظه االله. 

شـيخنا الـكريـم، امُـي بـكريـة ولهـا مـوقـف حـادّ ضـد الشـيعة الحقيقيين 

وأبي منحرف من التشيع ومنهجه كمثل فضل الشيطان لعنه االله. 

أنـا اسـكن في اوسـلو، عـاصـمة النرويـج، في مـنطقة مـا تمسى بـإصـطلاح 

الـ "گـيتّو"، أي أنهـا مـنطقة أكثريتها نـاس غير غـربيين (أو أجـانـب، حسـب 

فـهم الـغربيين). مـعظم هـذه المـنتقة بـكريين، بـل حـتى وهـابـيون، وأواجـه 

الـصعوبـة حين أبـلغّ رسـالـة أهـل الـبيت. وقـد هُـدّدت بـعض المـرات بـالـقتل 

والــتعرّض لــلعنف مــن ســبب مــناظــرات "شــيعة ســنة" على الــصفحات 

الانترنتية كالـ "فيسبوك" وما أشبه. 

ومـشكلتنا يـا سماحة الشـيخ، أنـه أكثر مـن يـدّعـي بـاسـم التشـيّع هـنا في 

أوسـلو أمـا يـكونـوا مـن جمـاعـة فـضل الشـيطان أو الخـامـنئي وأمـثالهـم 

ويـركّـزون على إزالـة الـفروق بـيننا وبين المـخالفين، أو يـكونـوا ممـن يـتمسك 

جداً بالتقية، حتى أنهم يقدسون أعداء اهل البيت أمام المخالفين. 
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هـناك قـليل مـن يسـتعد لـلتضحية مـن أجـل أهـل الـبيت، ولـيس لـديـنا 

مـؤسـسات شـيعية إسـلامـية تـريـد أن تـبلغ رسـالـة أهـل الـبيت، إلاّ واحـدة وهـي 

مـا يـسميها الـعراقيين بـ "تـعبانـة كـلّش". ومـشكلتهم أنهـم يـواجـهون كـل مـن 

يرـيدـ أن يبـلغّ رساـلةـ الإسلام منـ دون استـخدام التـقية! ويقـولوـن أن منـ لا 

يعمل بالتقية هو منحرف، وحتى ذكروكم في هذه الأمثال. 

هـناك بـالـطبع حسـينيات شـيعية، ولـكن لا أرى أنهـا تـقوم بنشر رسـالـة 

أهـل الـبيت الى المـجتمع والاعـلان، فـقط أنهـا قـد حصرت الإسـلام داخـل 

الحسينيات وقفلت عليه الباب! 

أنـا شـاب لا يـتجاوز عـمري ال 18 وأدرس الاعـلام والـتواصـل البشري 

في الـثانـويـة، ولـدي بـعض الأصـدئـاق المسـتعديـن لـلتضحية مـن أجـل أهـل 

البيت، فهل لديك أي نصائح لي في تبليغ ونشر رسالة الحق؟ 

االله يحفظكم ويطول عمركم ويكثر من أمثالكم الشريفة 

  . مشكورين جداً

باسل كاظم 
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

عظم االله أجورنا وأجوركم. 

وصلت رسالتكم للشيخ شاكرا ومقدرا وداعيا لكم بكل خير. 

إن الـتقية رخـصة يـلجأ إلـيها المسـلم في حـالات اضـطراريـة ومـواضـع 

معـينة بشرـط أن لا يؤـدي العـمل بها إلى الفـساد في الدـينـ أو خفـاء الحق، وإلا 

فـإنـه لا يجـوز للمسـلم حـينئذ أن يـعمل بـالـتقية بـل عـليه أن يـضحي بـنفسه في 

سبيل االله. 
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قـال الإمـام الـصادق٫: ”لـلتقية مـواضـع، مـن أزالهـا عـن مـواضـعها لم 

تسـتقم لـه، وتفسـير مـا يُـتّقى مـثل أن يـكون قـوم سـوء ظـاهـر حـكمهم وفـعلهم 

على غير حـكم الحـق وفـعله، فـكل شيء يـعمل المـؤمـن بـينهم لمـكان الـتقية ممـا 

لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز“. (الكافي ج2 ص168). 

ويــقول ســيد فــقهاء عصرنا سماحة آيــة االله الــعظمى الســيد صــادق 

الشـيرازي في خـطابـه الأخير بمـناسـبة عـيد الـغديـر الأغـر: ”يـكون الـعمل 

بـالـتقية حـرامـاً إذا أوجـب إخـفاء الحـق، فـأبـو ذر كـان يـعلم أن الـعمل بـالـتقية 

يوجب إخفاء الحق ومساندة الباطل، ولذلك رفض“. 

ويـقول المـحقق أبـو الـقاسـم الخـوئي: ”إذا كـانـت المفسـدة المترتبة على 

فـعل الـتقيه أشـد وأعـظم مـن المفسـدة المـرتـبة على تـركـها، أو كـانـت المـصلحة 

في تـرك الـتقية أعـظم مـن المـصلحة المترتبة على فـعلها، كما إذا عـلم بـأنـه إن 

عـمل بـالـتقية تـرتـب عـليه اضـمحلال الحـق، وانـدراس الـديـن الحـنيف، 

وظـهور الـباطـل، وتـرويـج الجـبت والـطاغـوت، وإذا تـرك الـتقية تـرتـب عـليه 

قـتله فـقط، أو قـتله مـع جمـاعـة آخـريـن، ولا اشـكال حـينئذ في أن الـواجـب 

تـرك الـعمل بـالـتقية، وتـوطين الـنفس لـلقتل، لان المفسـدة الـناشـئة عـن الـتقية 
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أعـظم وأشـد مـن مفسـدة قـتله.. ولـعله مـن هـنا أقـدم الحسـين٫وأصـحابـه 

رضـوان االله عـليهم على قـتال يـزيـد بـن مـعاويـة عليهما الـلعنة وعـرضـوا 

أنـفسهم لـلشهادة، وتـركـوا الـتقية عـن يـزيـد لـعنه االله وكـذا بـعض أصـحاب 

أمير المـؤمنين٫بـل بـعض علمائنا الابـرار قـدس االله أرواحـهم وجـزاهـم عـن 

الاسـلام خيرا كـالشهـيديـن وغيرهما“. (بـحث الـطهارة لآيـة االله الخـوئي ج4 

ص257). 

ونـحن الآن نـعيش ذكـرى شـهادة سـيد الشهـداء الإمـام الحسـين (عـليه 

الـصلاة والسـلام) فـإذا قـلنا بـأن الـتقية واجـبة دائمـاً وفي كـل الحـالات فمعنى 

ذلـك أنـنا ننسـب إلى الإمـام الحسـين - والـعياذ بـاالله - تجـاوز الأحـكام الشرعية 

لأنه لم يعمل بالتقية وآثر أن يسفك دمه في سبيل الحق. 

وهـناك المـئات مـن أصـحاب المـعصومين الأبـرار والعلماء الأخـيار الـذيـن 

لم يـعملوا بـالـتقية وانـطلقوا يـدعـون إلى الحـق رغـم عـلمهم بـأن ذلـك سـيؤدي 

إلى سـفك دمـائـهم، ولم نجـد أحـداً مـن المـعصومين (عـليهم الـصلاة والسـلام) 

ذمـهم بـل كـانـوا دائمـا ممـدوحين، كـياسر وسـمية ومـيثم التمار وحجـر بـن عـدي 
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وكـميل بـن زيـاد وقنبر وحـكيم بـن جـبلة ورشـيد الهجـري ويحـيى بـن أم 

الطويل وغيرهم رضوان االله تعالى عليهم. 

وقـد حـذر إمـامـنا الـصادق (عـليه الـصلاة والسـلام) مـن أن يتخـذ بـعض 

مـدعـي التشـيع رخـصة الـتقية حـجة لـقعودهـم عـن نصرة أهـل الـبيت (عـليهم 

الـصلاة والسـلام) وتـنبأ بـأن هـؤلاء سـيستفحل عـندهـم هـذا المـرض إلى حـد أنـه 

عـندمـا يظهـر الإمـام المهـدي (عجـل االله فـرجـه الشريف) فـإنهـم سـيخذلـونـه 

وسـيتحججون بـالـتقية! قـال٫: ”إنمـا جُـعِلَت الـتقية لـيُحقَن بهـا الـدم، فـإذا 

بـلغت الـتقيةُ الـدمَ فـلا تـقية! وأيَّـمُ االله لـو دُعـيتم لتنصرونـا لـقلتم: لا نـفعل! إنمـا 

نـتَّقي! ولـكانـت الـتقية أحـبَّ إلـيكم مـن آبـائـكم وأمـهاتـكم! ولـو قـد قـام 

الـقائـم مـا احـتاج إلى مـساءلـتكم عـن ذلـك ولأقـام في كثيرٍ مـنكم مـن أهـل 

الـنفاق حـدّ االله“! (التهـذيـب ج6 ص172 عـن أبي حمـزة الثمالي رضـوان االله 

عليه). 

ولا يـصح أن يـتم تـعميم الـتقية على كـل الـعصور والأزمـان، فـفي بـعض 

الـعصور الـقديمـة كـانـت هـناك حـاجـة لـلتقية أمـا الآن فـالـظروف تغيرت، 

ولـذلـك نجـد مـثلاً أن الإمـام الجـواد (عـليه الـصلاة والسـلام) أمـر الشـيعة بـأن 
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يحـدثـوا بـالأحـاديـث الـتي كُـتمت سـابـقاً بسـبب الـتقية في عصر الإمـامين 

الـباقـر والـصادق (عليهما الـصلاة والسـلام)، وذلـك إمـا لأن الـظروف في 

عصره قـد تغيرت (وهـذا لا يـقر بـه الشـيخ الحـبيب) وإمـا لأن الحـق كـان 

مهـددا بـأن يضمحـل (وهـذا مـا يـرجـحه الشـيخ الحـبيب). فـعن محـمد بـن 

الحـسن بـن أبي خـالـد شـينولـة قـال: ”قـلت لأبي جـعفر الـثاني٫: جُـعلت 

فـداك؛ إن مـشايخـنا رووا عـن أبي جـعفر وأبي عـبد االله^وكـانـت الـتقية 

شـديـدة، فـكتموا كـتبهم ولم يـرووا عـنهم، فلما مـاتـوا صـارت الـكتب إلـينا. 

فقال عليه السلام: حدّثوا بها فإنها حق“. (الكافي ج1 ص53). 

وقـد عـلّمنا أئمـتنا (عـليهم الـصلاة والسـلام) أن نـعمل على تـرك الـتقية 

وعـدم الحـاجـة إلـيها، ولـذلـك نـقرأ في الأدعـية الشريفة: ”واجـعلنا يـا رب.. 

ممـن لا حـاجـة بـه إلى الـتقية مـن خـلقك“. (دعـاء يُـدعـى بـه عـقيب زيـارة 

المهـدي صـلوات االله عـليه، رواه السـيد ابـن طـاووس في مـصباح الـزائـر 

ص219)“. 
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فعلى الأخـوة الـذيـن يمـنعونـكم عـن المـجاهـرة بـالـدعـوة إلى الحـق ويـطلبون 

مـنكم الاسـتمرار بـالـتقية (مـع أنـكم تـعيشون في أوروبـا!) عـليهم أن 

يراجعوا أنفسهم ويلتزموا بالشرع الشريف. 

أمـا تهـديـد بـعض الجـبناء لـكم بـالـقتل فهـذه مجـرد تهـديـدات جـوفـاء تـصدر 

مـن أنـاس جـبناء، وفي كـل الأحـوال الشـيعي لا يخـاف أبـداً فـقد قـال الإمـام 

العـسكري (علـيه الصلاة والسلام): ”شيـعة عليـ علـيه السلام همـ الذـينـ لا 

يـبالـون في سـبيل االله أوقـع المـوت عـليهم أو وقـعوا على المـوت“! (تفسـير 

الإمام العسكري عليه السلام ص319) 

والشـيعي هـو الـذي يـعمل بـوصـية الإمـام الـكاظـم (عـليه الـصلاة 

والسـلام): ”قـل الحـق وإن كـان فـيه هـلاكـك فـإن فـيه نـجاتـك“. (تحـف 

العقول لابن شعبة الحراني ص408). 

ومـن الجـيد أن تـعملوا على جمـع بـعض الشـباب المـؤمنين وتـشكلون 

هـيئة أو لجـنة تـعمل على الـدعـوة إلى سـبيل االله وولايـة أهـل الـبيت (عـليهم 

الـصلاة والسـلام) والبراءة مـن أعـدائـهم (لـعائـن االله عـليهم) وذلـك بـالحـكمة 

والموعظة الحسنة. 

٢٠٢



ودائمـاً تـبدأ الإنـجازات الكبيرة بخـطوات صغيرة في الـبدايـة، ودائمـاً 

تـكون الـبدايـة أصـعب شيء فـعليكم بـالتحـمل في بـدايـة الـطريـق فـلا شـك لـن 

يـكون لـديـكم في الـبدايـة الـدعـم الكبير بـل ربمـا يـقف بـعض الجـبناء ومـدعـي 

التشــيع في وجــوهــكم.. ولــكن مــع الصبر والمــثابــرة والاتــكال على االله 

سـبحانـه وتـعالى والـتوسـل بـأهـل الـبيت المـعصومين (عـليهم الـصلاة والسـلام) 

سـيتم تـذلـيل كـل الـعقبات والـصعوبـات أمـام طـريـقكم فـقد قـال االله تـعالى: ”

يُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ“.  هَ يَنصرُكُْمْ وَ وا اللّـَ َا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصرُُ يَا أيهَُّ

دعواتنا لكم بالتوفيق والتأييد والتسديد وأن يتقبل االله منا ومنكم. 

شكرا لتواصلكم. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 3 محرم 1431 
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كيف يزعم علماء الشيعة أن 

 ( 1التقية تسعة أعشار الدين؟(

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحمد الله عظيم المنه.. ناصر الإسلام بأهل السنة 

سـؤالي نـابـع مـن إحـدى ردودكـم على بـعض الأسـئلة الـتي اطـلعت عـليها 

مـن مـوقـعكم حـيث ورد في ردكـم على اسـتفسار بـاسـل كـاظـم المـقيم في أوسـلو 

عاصمة النرويج وجاء في بداية ردكم الآتي : 

( بسم االله الرحمن الرحيم 

https://al-qatrah.net/an1671 ( )1

٢٠٤
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الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

عظم االله أجورنا وأجوركم. 

وصلت رسالتكم للشيخ شاكرا ومقدرا وداعيا لكم بكل خير. 

إن الـتقية رخـصة يـلجأ إلـيها المسـلم في حـالات اضـطراريـة ومـواضـع 

معـينة بشرـط أن لا يؤـدي العـمل بها إلى الفـساد في الدـينـ أو خفـاء الحق، وإلا 

فـإنـه لا يجـوز للمسـلم حـينئذ أن يـعمل بـالـتقية بـل عـليه أن يـضحي بـنفسه في 

سبيل االله. 

قـال الإمـام الـصادق عـليه السـلام: ”لـلتقية مـواضـع، مـن أزالهـا عـن 

مـواضـعها لم تسـتقم لـه، وتفسـير مـا يُـتّقى مـثل أن يـكون قـوم سـوء ظـاهـر 

حـكمهم وفـعلهم على غير حـكم الحـق وفـعله، فـكل شيء يـعمل المـؤمـن بـينهم 

لمـكان الـتقية ممـا لا يـؤدي إلى الـفساد في الـديـن فـإنـه جـائـز“. (الـكافي ج2 

ص168). 
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ويــقول ســيد فــقهاء عصرنا سماحة آيــة االله الــعظمى الســيد صــادق 

الشـيرازي في خـطابـه الأخير بمـناسـبة عـيد الـغديـر الأغـر: ”يـكون الـعمل 

بـالـتقية حـرامـاً إذا أوجـب إخـفاء الحـق، فـأبـو ذر كـان يـعلم أن الـعمل بـالـتقية 

يوجب إخفاء الحق ومساندة الباطل، ولذلك رفض“.)) انتهى النقل 

سؤالي : 

إذا كـان هـذا اعـتقادكـم في الـتقية فـكيف تـزعـمون أو يـزعـم علماء 

الشـيعة بـأن الـتقية تـسعة أعـشار الـديـن... وقـول آخـر أن الـتقية ديني وديـن 

آبائي... وكلها نقلآ عن الصادق أو أحد الأئمة المعصومين.. 

مـن بـاب آخـر تـقول: (إن الـتقية رخـصة يـلجأ إلـيها المسـلم في حـالات 

اضـطراريـة ومـواضـع مـعينة بشرط أن لا يـؤدي الـعمل بهـا إلى الـفساد في 

الـديـن أو خـفاء الحـق، وإلا فـإنـه لا يجـوز للمسـلم حـينئذ أن يـعمل بـالـتقية بـل 

عــليه أن يــضحي بــنفسه في ســبيل االله.) تــقول يــضحي بــنفسه في ســبيل 

االله...إذن لم سـكت حـيدره الـكرار هـذا الإمـام الهمام الـعظيم المـقدام عـن 

أفـعال قـام بهـا صـحابـة مـرتـدون مـنافـقون كما يـدعـي كـل الشـيعة.. ولمـاذا 

سـكت عـن حـقه في الـولايـة وتـرك الأمـة واقـعه في فـتنه حـتى يـومـنا هـذا ... 

٢٠٦



أكـان خـوفـآ مـنه أم تـقية ؟؟ وكـيف يـتقي هـذا المـغوار ويخـالـف تـعالـيم مـنهج 

التقية ؟ 

لـقد أوقعتني في حيره أأصـدقـكك أنـت أم أصـدق الـتاريـخ كما دونـه 

الشيعه في مراجعهم؟؟ 

إذا كـنت ممـن يـدعـون ويـؤمـنون بـروح الحـوار فـأرجـو الاجـابـة عـن 

هذا الاستفسار وعدم حذف سؤالي لكوني معارض لمنهجك. 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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بمراجعة الشيخ، 

ج1: لو قرأتَ الحديث الشريف بتمامه لعلمتَ المراد منه. 

روى الكليني بـسنده عـن أبي عـمر الأعجـمي قـال: «قـال لي أبـو عـبد االله 

(الـصادق)٫: يـا أبـا عـمر؛ إن تـسعة أعـشار الـديـن في الـتقية، ولا ديـن لمن لا 

تـقية لـه، والـتقية في كـل شيء إلا في الـنبيذ والمـسح على الخفين». (الـكافي 

للكليني ج2 ص217) 

المـراد مـن الحـديـث لـيس هـو مـا تـوهمـتَ بـل المـراد أن الـتقية مـن حـيث 

كـونهـا رخـصة فـإنهـا تـكون حكماً ثـانـويـاً فـتدخـل في شـتى أبـواب الأحـكام 

الأولـية والـفروع والمـسائـل بمـا يـناهـز تـقديـره تـسعة أعـشار الـديـن، 

فـللمكلف أن يـوافـق فـيها أهـل الخـلاف دفـعاً للضرر عـن نـفسه، أمـا العشر 

الـباقـي فـليس لـلمكلف أن يـوافـقهم فـيه تـقية، ومـن هـذا العشر حـرمـة شرب 

الـنبيذ وعـدم جـواز المـسح على الخفين في الـوضـوء، وهـو مـا يـفتي ويـعمل بـه 

أهل الخلاف والفرق الضالة. 
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هـذا هـو معنى الحـديـث الشريف، فـهو نـاظـر إلى مـوارد اسـتعمال 

رخـصة الـتقية مـن حـيث الـكم، لا أنـه نـاظـر إلـيها مـن حـيث الـكيف حـتى 

تـتوهـم جـواز الـعمل بـالـتقية بغير اضـطرار وضرورة لحـفظ الـنفس أو 

العرض أو المال. 

وأمـا الـذي يـنكر حـكم الـتقية ولا يعتبرها مشروعـة فـهو راد على االله 

تـعالى ولـذلـك قـال الإمـام٫: «ولا ديـن لمـن لا تـقية لـه» أي لا ديـن لمن لا 

يـرى الـتقية مشروعـة. فـليس المعنى مـا يـتوهمـه بـعض الجهـلة مـن أن المـراد أن 

الـذي لا يـعمل بـالـتقية فـإنـه لا ديـن لـه حـتى إذا لم يـكن هـناك مـوضـوع 

اضـطراري يـلجأ فـيه إلى الـتقية. وكـذلـك قـولـه عـليه السـلام: «الـتقية مـن ديني 

وديـن آبـائي ولا إيمـان لمـن لا تـقية لـه» (الـكافي للكليني ج2 ص219) مـعناه 

هـو أن الـتقية جـزء مـن الـديـن شرعه االله تـعالى في كـتابـه فـمن يـرفـض أصـل 

 . هذا الحكم لا يكون مؤمناً

ج2: هذه مغالطة من عدة جهات. 

أولاً؛ إن أمير المـؤمنين حـيدر الـكرار (صـلوات االله عـليه) لم يـسكت 

عما فـعله المـنافـقون أمـثال أبي بـكر وعـمر وعثمان (لـعنهم االله) بـل تـصدّى 
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لهـم وأنـكر عـليهم وبيّن لـلأمـة ضـلالهـم في مـواقـف عـديـدة مـشهودة، ولـيس 

ذنـبنا أن الـفرق الـضالـة عـتّمت عـليها فـنحن نـلتزم بمـا نـقله إلـينا أئمـتنا الأطـهار 

(عليهم الصلاة والسلام) من تلك المواقف. 

بـل إن في بـعض مـرويـات أهـل الخـلاف مـا يـؤكـد إنـكار أمير المـؤمنين 

(صـلوات االله عـليه) على المـنافقين، كـالحـديـث الـذي رواه مسـلم في صـحيحه 

وفـيه إقـرار الـطاغـية عـمر بـن الخـطاب بـأن عـليّا٫ًكـان يـراه وصـاحـبه أبـا 

بــكر «كــاذبيْن آثميْن غــادريْــن خــائنيْن». (صــحيح مســلم ج5 ص152) 

ومـفاده أن سخـط علي٫على أبي بـكر وعـمر وتـكذيـبه وتـأثـيمه وتخـويـنه 

لهما كـان أمـراً مـعلومـاً مـشهوراً عـند أصـحاب رسـول االله$في ذلـك الـزمـان. 

ولا يمـكن أن يشـتهر ذلـك عـنه بـينهم مـع كـونـه سـاكـتاً، فـثبت أنـه لم يـسكت 

كما تدعي. 

ثـانـياً؛ إن أمير المـؤمنين (صـلوات االله عـليه) لم يـسكت عـن حـقه في 

الـولايـة، بـل طـالـب بهـا واحـتج بـحقه على خـصومـه مـراراً، وهـذا أمـر لا يـنبغي 

الـنقاش فـيه مـع وضـوح الآثـار في أن عـليا٫كـان يـرى نـفسه أحـق مـن 

غيره بـالخـلافـة والإمـرة بـعد رسـول الـل$، إلا أن مخـالـفينا يـزعـمون أنـه 
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بـعدئـذ سـلّم لأبي بـكر وعـمر وبـايعهما، ونـحن إنمـا نسـتصحب مـا عُـرف عـنه 

أولاً لـعدم نهـوض الـدلـيل على تسـليمه تـالـياً لأنهـا دعـوى فـرقـة منحـرفـة عنـه لا 

دعوى الأئمة من ذريته\. 

ومـن الآثـار الـواضـحة في هـذا الـشأن مـا يـرويـه أهـل الخـلاف ويـقرّون 

بـه، فـقد روى ابـن قـتيبة أنـه لمـا طـولـب أمير المـؤمنين٫بمـبايـعة أبي بـكر 

(لـعنه االله) قـال: «أنـا أحـق بهـذا الأمـر مـنكم، لا أبـايـعكم وأنـتم أولى بـالـبيعة 

لي». (الإمامة والسياسة لابن قتيبة ج1 ص18) 

وروى المـدائني أنـه٫خـطب فـقال: «أمـا بـعد، فـإنـه لمـا قـبض االله نـبيه 

صلى االله عـليه وسـلم؛ قـلنا: نـحن أهـله وورثـته وعترته وأولـياؤه دون الـناس، 

لا يـنازعـنا سـلطانـه أحـد، ولا يـطمع في حـقنا طـامـع، إذا انبرى لـنا قـومـنا 

فـغصبونـا سـلطان نـبينا! فـصارت الإمـرة لغيرنا وصرنا سـوقـة»! (شرح الـنهج 

لابن أبي الحديد ج1 ص307 عن المدائني) 

وروى ابـن الأثير عـن يحـيى بـن عـروة المـرادي قـال: «سـمعت عـليا رضي 

االله عـنه يـقول: قُـبض الـنبي صلى االله عـليه وسـلم وأنـا أرى أني أحـق بهـذا 
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الأمـر». (أسـد الـغابـة لابـن الأثير ج4 ص112) فما زيـد في كـلامـه لـتقويـة 

دعوى تسليمه تالياً مردود بأنا نأخذ بالمجمع عليه ونترك المختلف فيه. 

وعـليه يـبطل قـولـك أنـه٫سـكت عـن حـقه في الـولايـة، بـل لـقد حـاول 

رفـع السـيف في وجـه الحـكومـة الانـقلابـية لاسـترداد حـقه، إلا أنـه لم يجـد 

أعواناً بالعدد الكافي، لذلك مضى على وصية رسول االله$بالصبر. 

قـال ابـن أبي الحـديـد: «وقـد روى كثير مـن المحـدثين أنـه عـقيب يـوم 

الـسقيفة تـألم و تـظلم واسـتنجد واسـتصرخ حـيث سـامـوه الحـضور والـبيعة 

وأنـه قـال وهـو يشـير إلى القبر: يـا ابْـنَ أُمَّ إِنَّ الـْقَوْمَ اسْـتَضْعَفُونِي وكَـادُوا 

يَـقْتُلُونَنيِ! وأنـه قـال: وا جـعفراه! ولا جـعفر لي الـيوم! وا حمـزتـاه! ولا حمـزة لي 

الـيوم». (شرح الـنهج لابـن أبي الحـديـد ج11 ص111 وقـريـب مـنه رواه ابـن 

قتيبة في الإمامة والسياسة ج1 ص31) 

: «إنّ عـليا٫ًلمـّا اسـتنجد بـالمسـلمين عَـقيب يـوم الـسقيفة  وروى أيـضاً

ومـا جـرى فـيه، وكـان يحـمِل فـاطـمة عـليها السـلام لـيلاً على حمـارٍ، وابـناهـا بين 

يـدي الحِمار وهـو٫يـسوقـه، فـيَطرُْق بـيوت الأنـصار وغيرهم، ويـسألهـم 

النُّصرة والمـَعُونـة، أجـابـه أربـعون رجـلاً، فـبايـعهم على المـوت، وأمـرهـم أن 
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يُـصْبِحوا بُـكرةً محُـلقّي رُؤوسـهم ومـعهم سـلاحـهم، فـأصـبح لم يُـوافِـهِ عـليه 

السـلام مـنهم إلا أربـعة: الـزبير، والمـِقداد، وأبـو ذرّ، وسـلمان. ثـمّ أتـاهـم مـن 

الـليل فـناشـدهـم، فـقالـوا: نـُصبّحك غُـدوة، فما جـاءه مـنهم إلا الأربـعة، 

وكـذلـك في الـليلة الـثالـثة، و كـان الـزبير أشـدّهـم لـه نصرُة، وأنـفذهـم في 

طـاعـته بصيرةً، حـلق رأسـه وجـاءه مِـراراً وفي عـنقه سـيفه، وكـذلـك الـثلاثـة 

الـباقـون، إلاّ أنّ الـزبير هـو كـان الـرأس فـيهم». (شرح الـنهج لابـن أبي 

الحديد ج11 ص14) 

وروى سُـليم بـن قـيس في حـديـث أن الأشـعث بـن قـيس (لـعنه االله) قـال 

لأمير المـؤمنين٫: «مـا مـنعك يـابـن أبي طـالـب حين بـويـع أخـو تـيم بـن مـرة 

وأخـو بني عـدي بـن كـعب وأخـو بني أمـية بـعدهمـا؛ أن تـقاتـل وتضرب 

بسـيفك؟ وأنـت لم تخـطبنا خـطبة - مـنذ كـنتَ قَـدِمْـتَ الـعراق - إلا وقـد قـلتَ 

فـيها قـبل أن تـنزل عـن منبرك: واالله إني لأولى الـناس بـالـناس ومـا زلـت مـظلومـا 

مـنذ قـبض االله محـمدا$. فما مـنعك أن تضرب بسـيفك دون مـظلمتك؟ 

فـقال لـه علي٫: يـابـن قـيس! قـلتَ فـاسـمع الجـواب: لم يمنعني مـن ذلـك 

الجبن ولا كـراهـية لـلقاء ربي، وأن لا أكـون أعـلم أن مـا عـند االله خير لي مـن 
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الـدنـيا والـبقاء فـيها، ولـكن منعني مـن ذلـك أمـر رسـول االله$وعهـده إلي، 

أخبرني رسـول االله$بمـا الأمـة صـانـعة بي بـعده، فـلم أكُ بمـا صـنعوا - حين 

عـايـنته - بـأعـلم مني ولا أشـد يـقيناً مني بـه قـبل ذلـك، بـل أنـا بـقول رسـول 

االله$أشـد يـقينا مني بمـا عـايـنت وشهـدت، فـقلت: يـا رسـول االله؛ فما تعهـد 

إليَّ إذا كـان ذلـك؟ قـال: إنْ وجـدتَ أعـوانـاً فـانـبذ إلـيهم وجـاهـدهـم، وإن لم 

تجـد أعـوانـاً فـاكـفف يـدك واحـقن دمـك حـتى تجـد على إقـامـة الـديـن وكـتاب 

االله وسنتي أعوانا». (كتاب سليم بن قيس ص214) 

ومـن مجـموع الـروايـات يُسـتفاد أن عـليا (صـلوات االله عـليه) قـد بـدأ 

حمـلة التحشـيد لـلاقـتصاص والأخـذ بـالـثأر وإرجـاع الحـق إلى نـصابـه عبر 

قـتال أبي بـكر وعـمر وعـصابتهما الانـقلابـية، وبـايـعه أربـعون رجـلاً على ذلـك، 

فـاكـتملت الـعدة، إلا أنـه لم يـفِ مـنهم إلا أربـعة، فـاضـطر لـلعدول عـن 

الـقتال. فـدعـوى أنـه٫لم يحـاول جـهاد المجـرمين الـغاصبين بـاطـلة، أمـا 

قـعوده بـعد ذلـك فـهو فـيه مـعذور لأنـه لم يجـد أعـوانـاً بـعدة أربعين رجـلاً 

يـكفون لـلقتال كما أمـره االله تـعالى ورسـولـه$بـذلـك. وهـذا نظير قـعود 

رسـول االله$عـن قـتال قـريـش قـبل بـدر رغـم إجـرامـها بـحق المسـلمين، ومـا 
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ذلـك إلا لأن الـعدة المـطلوبـة - وهـي ثـلاثمـئة وثـلاثـة عشر رجـلاً - لم تـكتمل، 

وحين اكتملت أعلن رسول االله$الجهاد بأمر االله تعالى. 

روى الـصدوق عـن الهـيثم بـن عـبد االله الـرمـاني قـال: «سـألـت علي بـن 

مـوسى الـرضـا٫فـقلت لـه: يـا ابـن رسـول االله أخبرني عـن علي بـن أبي 

طـالـب٫لَم لْم يجـاهـد أعـداءه خمـساً وعشرين سـنة بـعد رسـول االله$ثـم 

جـاهـد في أيـام ولايتـه؟ فقـال: لأنَّه اقـتدى بـرسـول االله$في تـرك جـهاد 

المشركين بمـكة بـعد الـنبوة ثـلاثَ عشرة سـنة، وبـالمـديـنة تـسعةَ عشرَ شهـراً، 

وذلـك لـقلة أعـوانـه عـليهم، وكـذلـك علي٫تـرك مجـاهـدة أعـدائـه لـقلَّة أعـوانـه 

عـليهم، فلماّ لم تـبطل نـبوة رسـول االله$وسـلم مـع تـركـه الجـهادَ ثـلاثَ عشرة 

سنَّة وتـسعة عشر شهـراً فـكذلـك لم تـبطل إمـامـة علي٫مـع تـركـه لـلجهاد 

خمـساً وعشرين سنَّة إذا كـانـت الـعلة المـانـعة لهما واحـدة». (عـلل الشرائـع 

للصدوق ج1 ص148) 

إذن فـقولـك أن أمير المـؤمنين٫قـد سـكت عـن حـقه هـو مجـرد وهـم 

مـرده عـدم الاطـلاع على الـروايـات والآثـار وحـقائـق الـتاريـخ، ولا يـسعك 

الاسـتدلال بـقعوده عـن الـقتال لـتثبيت قـولـك بـأنـه سـكت، فـهناك فـرق كبير 
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بين الأمـريْـن، فـسكوتـه مـعناه إمـضاؤه لمـا جـرى مـن خـيانـة عهـد رسـول 

االله$والانـقلاب عـليه مـن بـعده، وهـذا كـذب لم يحـصل، أمـا قـعوده فـمعناه 

أنـه طـالـب بـحقه لـكنه قـعد لـلعلة، وهـي عـدم تـوافـر الـعدد الـكافي مـن 

الأنـصار لـلبدء بـجهاد الـقوم المـرتـديـن، وعلى هـذا جـرت سـيرة الأنـبياء عـليهم 

السـلام، فهـل أن الأنـبياء حين كـانـوا يـقعدون عـن قـتال أعـدائـهم لـقلة 

أنـصارهـم كـانـوا قـد سـكتوا عـن الحـق وأمـضوا الـباطـل؟! مـعاذ االله مـن هـذه 

الخيالات الفاسدة. 

ثـالـثا؛ لا وجـه لإشـكالـك بـأنـه لمـاذا تـرك علي٫الـتضحية بـنفسه بـعدمـا 

رأى أفـعال الـصحابـة المـرتـديـن؟ لأن جـواب الشـيخ كـان: «إن الـتقية رخـصة 

يـلجأ إلـيها المسـلم في حـالات اضـطراريـة ومـواضـع مـعينة بشرط أن لا يـؤدي 

الـعمل بهـا إلى الـفساد في الـديـن أو خـفاء الحـق، وإلا فـإنـه لا يجـوز للمسـلم 

حـينئذ أن يـعمل بـالـتقية بـل عـليه أن يـضحي بـنفسه في سـبيل االله» فـقيّد عـدم 

جـواز الـتقية وضرورة الـتضحية بـالـنفس بمـا يـؤدي إلى الـفساد إلى الـديـن أو 

خـفاء الحـق، واسـتبقاء أمير المـؤمنين٫نـفسه لم يـؤدِّ لا إلى فـساد في الـديـن 

ولا إلى خـفاء الحـق وإن ذهـبت السـلطة الـظاهـريـة لـلمرتـديـن، والـدلـيل هـو 
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أنـنا إلى الـيوم بـعد مضي أكثر مـن أربـعة عشر قـرنـاً، مـا زال الحـق الـذي يمـثله 

التشـيع بـاقـياً بحـمد االله تـعالى، مـا يعني أن اسـتبقاءه٫لـنفسه كـان هـو 

المـؤدي إلى بـقاء الـديـن وعـدم خـفاء الحـق الـذي هـو التشـيع، فـيكون هـذا هـو 

تكليفه، فلا وجه لإشكالك أصلاً. 

أمـا وقـوع الأمـة في فـتنة فـليس بسـبب صبره٫واسـتبقائـه لـنفسه، بـل 

بسـبب إعـراض بـعض فـرق هـذه الأمـة الـضالـة عـن التسـليم بـأمـر رسـول 

االله$بـاتـباعـه والائتمام بـه وبـالأئمـة الأطـهار مـن آلـه عـليهم الـصلاة 

والسـلام. ولـو أن الأمـة اجـتمعت على طـاعـة أهـل بـيت رسـول االله$لمـا 

وقـعت فـيها هـذه الفتن ولمـا تـفرّقـت إلى هـذه الـفرق، فـقد قـالـت سـيدة نـساء 

الـعالمين فـاطـمة الـزهـراء (صـلوات االله عـليها) في خـطبتها الاحـتجاجـية على 

الـطاغـية أبي بـكر بـن أبي قـحافـة: «جـعل االله.. طـاعـتنا نـظامـاً لـلملة وإمـامـتنا 

أمـانـاً مـن الـفرقـة.. ابـتداراً زعـمتم خـوف الـفتنة! ألا في الـفتنة سـقطوا وإن 

جـهنم لمـحيطة بـالـكافـريـن. فهـيهات مـنكم! وكـيف بـكم! وأنّى تـؤفـكون».

 .( 1(بلاغات النساء لابن طيفور ص14 وغيره)(

https://al-qatrah.net/an1671 :هنا جواب سابق للشيخ ذو صلة ( )1

٢١٧

https://al-qatrah.net/an1671


مكتب الشيخ الحبيب في لندن  

ليلة 14 صفر 1431 
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تشيعت بفضل االله ثم بفضلكم ولكن أهلي 

سيقتلوني إذا علموا فهل يجوز لي الزواج 

 ( 1من بكري وبماذا تنصحوني؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

الـلهم صـل على محـمد وأل محـمد,والـلعنة الـدائمـة على أعـداء محـمد وأل 

محمد,ولعن االله أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة. 

انا فتاة أعيش بين أسرة متعصبة جداً لولاية أعداء محمد وأل محمد. 

مـنذ سـنة وأنـا أتـابـع محـاضراتـك يـا شـيخ,مـنذُ سـنة وأنـا أتـابـع حـلقاتـك 

وأتـابـع قـناة فـدك,وبـفضل االله أولاً ثـم فـضلك مـن بـعده رأيـتُ الحـق 
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مـعكم,رأيـتُ الحـق مـع أتـباع أل بـيت رسـول االله(ص),ورأيـتُ الـكذب في 

كـتبنا,ورأيـتُ الـغباء في مـصادرنـا...أقـسمُ أنـكم الحـق يـا شـيخ يـاسر..أقـسم أن 

الحق مع شيعة أل محمد(ص). 

سـيقتلوني يـا شـيخ إن رأوني أهـلي أصلي مـثلكم,سـيقتلوني إن صـمتُ 

مـعكم أو أفـطرتُ مـعكم,سـيقتلوني إن عـلموا أني تـركـتُ مـذهـب أبـا بـكر 

وعمر لعنهم االله,سيقتلوني إن علموا بأني أصبحتُ رافضية. 

علماً اني ذات مـرة زلّ لـساني وقـلتُ أمـامـهم:فـاطـمة الـزهـراء عـليها 

السـلام,فصرخوا بـوجهـي وأهـانـوني لأني قـلت كـلمة: عـليها السـلام,,فـكيف 

بهم إن عرفوا أني أصبحتُ ألعن مذاهبهم؟! 

انصحني يـا شـيخ وقـل لي مـاذا أفـعل,أقـسم عـليك بـحق ضـلع فـاطـمة 

المكسور. 

هل أستطيع أن أبقى أتكتف في صلاتي؟ 

هل أستطيع أن أصوم معهم وأفطر معهم؟ 

هل أستطيع أن أترضى على أبو بكر وعمر أمامهم؟ 
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وماذا ان أتى نصيبي للزواج,هل أتزوجُ بكرياً؟!! 

أجبني بحق الزهراء. 

والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

جواب المكتب: 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

هـنيئا لـكم الهـدايـة أيـتها المـؤمـنة الـرافـضية الـطيبة، ثـبتكم االله وزادكـم 

بصيرة وفقها في دينه وحفظكم من شر كل من اراد بكم سوءً. 
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نـشكركـم على زف هـذه البشرى الـغالـية. سرّ االله قـلبكم في الـداريـن 

وفـرج عـنكم كـل كـرب بحـرمـة محـمد وآلـه الـطاهـريـن صـلوات االله وسـلامـه 

عليهم اجمعين. 

ـ إن كـان الإعـلان فـيه خـطر فعلي على حـياتـكم فـحينها عـليكم الـعمل 

بالتقية. 

 .( 1تابعوا المقال التالي وشخصوا ظرفكم(

مـن الـغريـب إهـانـتهم لـك لأنـك قـلت عـن فـاطـمة:&! لـو راجـعوا -

صـحيح الـبخاري وبـاقـي كـتب الحـديـث عـندهـم لـوجـدوا أن هـذا التعبير 

عـن سـيدة الـنساء مـتداول ومـعمول بـه، فـمثلا في الـبخاري كـتاب فـضائـل 

الصحابة، وفيه باب هذا عنوانه بالنص: (باب مناقب فاطمة&)! 

بخصوص اسئلتكم: 

ج1: فيما يتعلق بالصلاة فبمراجعة الشيخ، 

) مقال (حتى لا تتحول التقية إلى انهزام وانكسار).  )1
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تصلين الـصلاة الشرعية لا المـبتدعـة إذا أمـكنك ذلـك ولـو في وقـت آخـر 

لا يـرونـك فـيه، وتـتظاهـريـن بـالـصلاة أمـامـهم كما يـصلون دفـعاً للضرر عـن 

نـفسك، فـإذا لم يمـكنك أداء الـصلاة إطـلاقـا كما أمـر االله تـعالى - أي بترك 

الـتكتف - في وقـت لا يـرونـك فـيه وكـان الخـطر جـديـاً على نـفسك؛ جـاز لـك 

أن تصلي كما يـصلون ولا حـاجـة لـقضاء الـصلاة حـينئذ، لـكن تـلتزمين مـا 

أمكن بالصلاة الشرعية الصحيحة في سائر الأمور الأخرى. 

ج2: فيما يتعلق بالصوم فبمراجعة الشيخ، 

لا يجـوز إلا إذا كـان هـناك خـوف ضرر على نـفسك ولم يمـكن تـأخير 

الإفـطار إلى دخـول الـوقـت الشرعي بـأي حـجة أو عـذر. فتعملين حـينها 

برخصة التقية وتصومين كما يصومون وتفطرين كما يفطرون. 

ج3: فيما يتعلق بالترضي على رموز النفاق فبمراجعة الشيخ، 

إذا اضـطروك إلى ذلـك وكـان امـتناعـك يـؤدي إلى ضرر يـقع على نـفسك 

فلا بأس بالترضي عنهم تقية كذلك، وتقصدين في نفسك خلاف ذلك. 
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ج4: إذا لم يـكن الـبكري نـاصـبياً مـعاديـاً فـلا بـأس بـزواجـك مـنه إلا أن 

تخـافي على ديـنك مـنه فـحينئذ لا يجـوز إلا مـع الاضـطرار. واحـرصي أن 

يـكون مـن تقبلين بـه ذا اخـلاق كـريمـة بـشكل عـام، لـيس مـن جـفاة الـبكريـة 

الـغلاظ ولا فـساقـهم المنحـلين، وانمـا يـكون مـن سـواد الـبكريين وعـامـتهم 

البسطاء بحيث يكون مؤهلاً للهداية ولو في المستقبل إن شاء االله تعالى. 

سـلي االله تـعالى أن ييسر امـورك وثـقي بـأنـه تـعالى لا يتركك ولا يتخـلى 

عـنك فـاعـتصمي بـه وبمحـمد وآلـه الـطاهـريـن صـلوات االله وسـلامـه عـليهم 

واتـقيه حـق تـقاتـه يـكن كـافـيك مـا أهمـك مـن أمـر ديـنك ودنـياكِ ويجـعل لـك 

من امرك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسبين. 

ـ نـنصحكم بـالمـداومـة على قـراءة هـذا الـدعـاء الشريف بـنية دفـع ضرر 

المضرين: الـلهم إني أدرك بـك في نـحورهـم وأعـوذ بـك مـن شرورهـم وأسـتعين 

بـك عـليهم فـاكـفنيهم بمـا شـئت وأنّى شـئت مـن حـولـك وقـوتـك يـا أرحـم 

الراحمين. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

8 شهر رمضان 1434 
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وجدت روايات تنهى عن إذاعة أسرار 

 ( 1آل محمد\، فما ردكم؟(

السلام عليكم جميعا ورحمة االله وبركاته..،، 

الـلهم صـل على محـمد وآل محـمد الطيبين الـطاهـريـن وعجـل فـرجـهم 

والعن أعداءهم إلى قيام يوم الدين..،، 

وجــدت روايــات شريفة تنهــي عــن إذاعــة أسرار آل محــمد عــليهم 

الصلاة والسلام بل وذم أعدائهم ... 

فأتمنى منكم بيان ردكم حول هذه الروايات الشريفة رحمكم االله .. 
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الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمدالله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

جواب المكتب: 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

أسـعد االله أيـامـنا وأيـامـكم وأيـام المـؤمنين بـعيد االله الأكبر عـيد الـغديـر 

الأغـر، والحـمد الله الـذي جـعلنا مـن المتمسكين بـولايـة أمير المـؤمنين والأئمـة 

الطاهرين صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 

الأحـاديـث الشريفة المـنقولـة إنمـا هـي مـقيّدة بـظرف الـتقية والخـوف، 

ولـيس لهـا إطـلاق زمـاني أحـوالي، فـالـذي أتى بهـا في مـقام الاعتراض على 

الـصادعين بـالحـق أتى بمـا لم يـفهم! ولـو أنـه راجـع قـليلاً لـوجـد هـذه الأحـاديـث 
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في وسـائـل الشـيعة تحـت بـاب عـنوانـه: ”بـاب تحـريـم إذاعـة الحـق مـع الخـوف 

به“. أي أنها مقيّدة بذلك الظرف فقط. 

ولـو أخُِـذَت تـلك الأحـاديـث على إطـلاقـها وقـيل بجـريـان الأوامـر 

الـواردة فـيها في زمـانـنا لـكان محـرّمـا عـلينا ذكـر أي حـديـث عـن آل محـمد\، 

لأن الإمـام الـصادق٫يـقول: ”مـن أذاع عـلينا حـديـثنا هـو بمـنزلـة مـن 

جحــدنــا حــقنا“! (الــكافي ج2 ص370) فــيكون بــذلــك جمــيع علمائنا 

المحـدّثين الـذيـن صـنّفوا الـكتب والمـوسـوعـات ونشروا بهـا أحـاديـث آل 

محمد\مرتكبين للحرام جاحدين بل نواصب قتلة! 

كـمثال: إن شـيخنا الكليني (رضـوان االله تـعالى عـليه) صـنّف كـتاب 

الـكافي ومـلأه بـأحـاديـث آل محـمد\بمـا فـيها أحـاديـثهم في أعـدائـهم الـتي 

تـوجـب حـنق المـخالفين، وكـان ذلـك في زمـان الـتقية فـيه أشـد مـن زمـانـنا بلا 

خـلاف. أفـلا تـورّع الكليني وكـتم أحـاديـث آل محـمد\؟! ولمـاذا دوّنهـا 

ونشرها؟! ولماذا لم يقم وزناً لأحاديث تحريم الإذاعة؟! 

والجـواب واضـح، فـإنـه وكـذا سـائـر المحـدّثين كـالـصدوق والـطوسي 

ومـن تـلاهـم مـن المـتقدّمين والمـتأخـريـن عـليهم رضـوان االله تـعالى، عـلموا بـأن 
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تحـريـم إذاعـة ونشر الأحـاديـث المـعصومـية مـقيّد بـظرف الـتقية والخـوف لـيس 

إلا، لا أن لـه إطـلاقـاً أحـوالـياً، ولـو أنهـم جمـيعاً كـتموا الأحـاديـث لمـا وصـل إلـينا 

الـيوم حـديـث واحـد! ولـضاع هـذا التراث الـعظيم ولـفقدتـه الأجـيال إلى غير 

رجعة! 

ويـدلـّك على أن تحـريـم الإذاعـة مـؤقـت بـزمـنه، أن الإمـام الجـواد 

(صـلوات االله عـليه) أجـاز في زمـنه نشر الأحـاديـث الـتي كـتمها الشـيعة 

لـلتقية، ومـا ذلـك إلا لارتـفاع شيء مـن الـتقية في زمـنه. فـعن محـمد بـن الحـسن 

بـن أبي خـالـد شـينولـة قـال: ”قـلت لأبي جـعفر الـثاني٫: جُـعلت فـداك؛ إن 

مـشايخـنا رووا عـن أبي جـعفر وأبي عـبد االله^كـانـت الـتقية شـديـدة، 

فـكتموا كـتبهم ولم يـرووا عـنهم، فلما مـاتـوا صـارت الـكتب إلـينا. فـقال٫: 

حدّثوا بها فإنها حق“. (الكافي ج1 ص53). 

إن هـذا الحـديـث الشريف يـوضّـح أن الشـيعة الـتزمـوا بـأوامـر الإمـامين 

الـباقـر والـصادق^في كتمان أحـاديـثهم وعـدم إذاعـتها ونشرها، لأن في 

تـلك الأحـاديـث مـا يسـتفزّ الأقـوام الأخـرى، ولـذا كـتموهـا تـقيّة مـنهم. ولمـّا 

جـاء زمـان الإمـام الجـواد٫أمـر بـعدم الكتمان وبنشر تـلك الأحـاديـث لأنهـا 

٢٢٨



حـق يجـب نشره، وهـذا هـو الأصـل، ولم يـسقط إلا لفترة مـؤقـتة هـي فترة 

التقية والخوف وقد انقضت. فكذلك الحال في زماننا. 

ولـيس مـن الـصواب أن يـنصب الـعامـي نـفسه - كـالـبالـون وأمـثالـه - في 

مـقام الـفقيه فـيأخـذ بـعض الأحـاديـث - كهـذه المـنقولـة - دون فـهم لـظروفـها 

المـوضـوعـية ويـرتّـب عـليها الأحـكام ويـقول لـلناس: ”تـوقـفوا! لا تـذيـعوا 

أحاديث وأسرار آل محمد\وإلا كنتم كمن قتلهم قتل عمد“! 

إنـه لـو فُـتح هـذا الـباب لـكل مـن هـبّ ودبّ لـصار ديـن االله ألـعوبـة بـيد 

الجـاهـلين! ولحـرّم جهـلة الـناس مجـرد ذكـر فـضائـل علي وفـاطـمة^لأن 

: ”إيـاكـم وذكـر علي وفـاطـمة^فـإن الـناس  الإمـام الـصادق٫يـقول أيـضاً

لـيس شيء أبـغض إلـيهم مـن ذكـر علي وفـاطـمة^“! (الـكافي ج8 ص159) 

بـل لحـرّم جهـلة الـناس الـتختّم في اليمين الـذي هـو عـلامـة المـؤمـن الشـيعي 

ولأوجــبوا الــتختّم في الــيسار الــذي هــو عــلامــة الــناصــبي! لأن الإمــام 

الـعسكري٫قـال لشـيعته في سـنة سـتين ومئتين: ”أمـرنـاكـم بـالـتختم في 

اليمين ونـحن بين ظهـرانـيكم، والآن نـأمـركـم بـالـتختم في الشمال لـغيبتنا 

عـنكم، إلى أن يظهـر االله أمـرنـا وأمـركـم، فـإنـه مـن أدلِّ دلـيل عـليكم في ولايـتنا 
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أهـل الـبيت. فخـلعوا خـواتـيمهم مـن أيمـانهـم بين يـديـه ولـبسوهـا في شمائلهم! 

وقـال عـليه السـلام لهـم: حـدّثـوا بهـذا شـيعتنا“! (بـحار الأنـوار ج78 ص373 

عن تحف العقول). 

كـلا! إن تـشخيص الـتكليف في مـثل هـذه المـوارد إنمـا هـو بـيد أهـل الـفقه 

والـعلم والـتحقيق، ومـن صرف عـمره في تحـصيل الـعلوم الـديـنية والـتمنهج 

بمنهاج آل محمد صلوات االله عليهم. فلا تكن إلا مع هؤلاء تربح. 

شكرا لتواصلكم 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

19 ذي الحجة 1434 هجرية 
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هل صحيح أن الأئمة\عملوا 

 ( 1بالتقية حفاظا على ”الوحدة الإسلامية“؟(

السلام عليكم شيخنا 

شيخنا لقد ارسلت لكم رسائل و للاسف لم ياتيني الرد 

سؤالي هو 

لـقد نـاقشني احـد الشـباب و قـال لي ان الائمـة اسـتعملوا الـتقية لـلحفاظ 

على الـوحـدة الاسـلامـية بـدلـيل ان الامـام علي عـليه السـلام بـايـع ابـو بـكر و 

عـمر تـقية !! و ان الائمـة كـانـوا يـلعنون صـنمي قـريـش في خـلواتهـم فـقط و 

ليس جهرا 
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وأن القران ايضا منع سب رموز المخالفين بقوله تعالى 

( ولا تسـبوا الـذيـن يـدعـون مـن دون االله فيسـبوا االله عـدوا بغير عـلم 

كـذلـك زيـنا لـكل أمـة عـملهم ثـم إلى ربهـم مـرجـعهم فـينبئهم بمـا كـانـوا يـعملون 

 (108 )

و ايـضا يـدافـعون عـن حـسن نصراالله و انـه تـرضى على اعـداء اهـل 

البيت تقية 

فما هو ردكم شيخنا؟ 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمدالله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 
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جواب المكتب: 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

لـقد أشـبع سماحة الشـيخ الحـبيب (حـفظه االله) مـبحث الـتقية تحـقيقاً 

وبـيانـاً وقـدّم الأدلـة تـلو الأدلـة على كـون الـتقية ليسـت حكما دائمـياً وإنمـا هـي 

قـضية تخـضع لـظروف وشرائـط مـعينة مـتى مـا تـوافـرت كـان لـلتقية 

موضوع. 

إن الـتقية رخـصة يـلجأ إلـيها المسـلم في حـالات اضـطراريـة ومـواضـع 

معـينة بشرـط أن لا يؤـدي العـمل بها إلى الفـساد في الدـينـ أو خفـاء الحق، وإلا 

فـإنـه لا يجـوز للمسـلم حـينئذ أن يـعمل بـالـتقية بـل عـليه أن يـضحي بـنفسه في 

سبيل االله. 

قـال الإمـام الـصادق٫: ”لـلتقية مـواضـع، مـن أزالهـا عـن مـواضـعها لم 

تسـتقم لـه، وتفسـير مـا يُـتّقى مـثل أن يـكون قـوم سـوء ظـاهـر حـكمهم وفـعلهم 

على غير حـكم الحـق وفـعله، فـكل شيء يـعمل المـؤمـن بـينهم لمـكان الـتقية ممـا 

لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز“. (الكافي ج2 ص168). 
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ويــقول ســيد فــقهاء عصرنا سماحة آيــة االله الــعظمى الســيد صــادق 

الشـيرازي (حـفظه االله) في خـطابـه بمـناسـبة عـيد الـغديـر الأغـر: ”يـكون 

الـعمل بـالـتقية حـرامـاً إذا أوجـب إخـفاء الحـق، فـأبـو ذر كـان يـعلم أن الـعمل 

بالتقية يوجب إخفاء الحق ومساندة الباطل، ولذلك رفض“. 

ويـقول المـحقق أبـو الـقاسـم الخـوئي: ”إذا كـانـت المفسـدة المترتبة على 

فـعل الـتقيه أشـد وأعـظم مـن المفسـدة المـرتـبة على تـركـها، أو كـانـت المـصلحة 

في تـرك الـتقية أعـظم مـن المـصلحة المترتبة على فـعلها، كما إذا عـلم بـأنـه إن 

عـمل بـالـتقية تـرتـب عـليه اضـمحلال الحـق، وانـدراس الـديـن الحـنيف، 

وظـهور الـباطـل، وتـرويـج الجـبت والـطاغـوت، وإذا تـرك الـتقية تـرتـب عـليه 

قـتله فـقط، أو قـتله مـع جمـاعـة آخـريـن، ولا اشـكال حـينئذ في أن الـواجـب 

تـرك الـعمل بـالـتقية، وتـوطين الـنفس لـلقتل، لان المفسـدة الـناشـئة عـن الـتقية 

أعـظم وأشـد مـن مفسـدة قـتله.. ولـعله مـن هـنا أقـدم الحسـين٫وأصـحابـه 

رضـوان االله عـليهم على قـتال يـزيـد بـن مـعاويـة عليهما الـلعنة وعـرضـوا 

أنـفسهم لـلشهادة، وتـركـوا الـتقية عـن يـزيـد لـعنه االله وكـذا بـعض أصـحاب 

أمير المـؤمنين٫بـل بـعض علمائنا الابـرار قـدس االله أرواحـهم وجـزاهـم عـن 
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الاسـلام خيرا كـالشهـيديـن وغيرهما“. (بـحث الـطهارة لآيـة االله الـعظمى 

الخوئي ج4 ص257). 

وقـد صرّح أمير المـؤمنين٫في خـطبته الـشقشقية المـشهورة في نهـج 

الـبلاغـة بـأن أبـا بـكر وعـمر وعثمان قـد تـقمّصوا الخـلافـة دونـه بغير وجـه 

حـق، وأنـه كـان هـو الأحـق بهـا. فـقال صـلوات االله عـليه: ”أمَـا وَالـلَّهِ لـَقَدْ 

هُ لـَيَعْلَمُ أَنَّ محََليِّ مِـنْهَا محََـلُّ الـْقُطبِْ مِـنَ الـرَّحَـى.. إِنّـَ صَهَا ابـن أبي قـحافـه وَ تَـقَمَّ

“ إلى آخر الخطبة الشريفة. 

أمـا الـقول بـأن الأئمـة\لم يـلعنوا صـنمي قـريـش إلا في خـلواتهـم 

فـقط! فهـذا خـلاف مـا يـوجـد في تـراثـهم عـليهم السـلام، بـل قـد أمـرونـا بـإظـهار 

البراءة منهما و الإكـثار مـن سـبهما، قـال نـبينا$: ”إذا رأيـتم أهـل الـريـب 

والـبدع مـن بـعدي فـأظهـروا البراءة مـنهم وأكثروا مـن سـبهم والـقول فـيهم 

والـوقـيعة، وبـاهـتوهـم كي لا يـطمعوا في الـفساد في الاسـلام ويحـذرهـم الـناس 

ولا يـتعلمون مـن بـدعـهم، يـكتب االله لـكم بـذلـك الحـسنات ويـرفـع لـكم بـه 

الدرجات في الاخرة“. (ج2 ص375). 

٢٣٥



ولمــزيــد مــن الــروايــات الشريفة الــتي تبين مجــاهــرة الأئمــة 

الـطاهـريـن٫بـلعن أعـدائـهم، نـرجـو الاسـتماع إلى سـلسلة محـاضرات ”إنمـا 

) وسـلسلة محـاضرات: ”تحـريـر الإنـسان  1نـلعن مـن لـعنه آل محـمد\“(

)، حـيث عـدّد الشـيخ أمـثلة عـديـدة لجهـر الأئمـة\بـلعن وذم أبي  2الشـيعي“(

بـكر وعـمر وعـائـشة وتـركـهم الـتقية أمـام المـخالفين. وقـد قـال الحـر الـعاملي 

(قـدس سره) مـؤكـدا ذلـك: ”ألا تـرى أنهـم\كثيرا مـا كـانـوا يـعملون بـالـتقية 

في جــزئــيات يســيرة مــن المســتحبات والمــكروهــات ويتركون الــتقية في 

الكليات كذم أئمة الضلال ولعنهم“. (الفوائد الطوسية ص468). 

أمـا عـن التصرفات غير الشرعية الـتي ارتـكبها المـدعـو حـسن نصر االله، 

فـالـقضية ليسـت كما يـدعـي المـدافعين عـنه في تـرضـيه على أعـداء اهـل 

الـبيت\، فـهو وزعـيمه خمـنائي يعلمان جـيدا أنّ مـا يـفعلانـه لـيس مـن الـتقية 

في شيء ويعلمان أنهما يـدوسـان على جـراح آل محـمد\بـدون مـسوغ 

شرعي في سـبيل مـصالـح سـياسـية وصراعـات إقـليمية مـتشابـكة وتحـالـفات 

استراتيجية مع حماس وسوريا. 
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الحـكومـة الإيـرانـية والعمائم الـتابـعة لهـا تخـال أنهّـا بخـذلانهـا لآل محـمد 

الـطاهـريـن\والاسـتقواء بـأولـياء ابي بـكر في فلسـطين وسـوريـا واسـتجلاب 

مـودتهـم ومـداهـنتهم سـوف تـثبت عـرشـها المـتضعضع وتـكون في مـنعة مـن 

مـوجـات التغيير الـتي تجـتاح المـنطقة بين حين وآخـر بـضغط مـن الـشعوب 

وبـاسـتجابـة لمـطالـب تـلك الـشعوب مـن الـغرب الـقوي المهـيمن وذلـك وفـق 

معادلات إقليمية معينة. 

مـا قـيمة الـبكريين لكي نـخشاهـم ونـطأطـئ لهـم الـرؤوس فيخـرج 

خـامـنئي منتحـل الـفقاهـة ليحـرم سـب رمـوزهـم الـقذرة ويـدعـو إلى الـتقارب 

والـوحـدة مـعهم على حـساب جـراحـات أئمـتنا الأطـهار\؟! كـيف نـرضى 

لأنـفسنا أن نـبدي الـعداء لـظالمـنا المـباشر (الـصهايـنة) بينما نـسألم ونهـادن 

ظـلمة أئمـتنا\ونـكف عـن ثـلبهم وفـضحهم وإبـداء الـعداء لهـم والـنيل مـنهم 

والحـال أنّ أنـصارهـم أضـعف بكثير جـدا مـن الـعدو الصهـيوني؟! إن هـؤلاء 

ودويلاتهم مجرد دمى في يد الصهاينة. 

فـكيف يخـشون مـن الأضـعف ويحسـبون لـه حـسابـا بينما لا يـبالـون 

بمـواجـهة الأقـوى؟! أيـتقون مـن الأقـوى و يمـارسـون الـتقية مـع الأضـعف؟! 

٢٣٧



فـالـقول أنهّـم يمـارسـون الـتقية مـع أبـناء مـا يـسمى الـطائـفة الـبكريـة أمـر مثير 

للاستهجان والسخرية من قبل الاخرين لو تأملت جيدا أيها الكريم. 

شكرا لحسن تواصلكم. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

28 شهر رمضان المبارك 1435 هجرية 

٢٣٨



هل يجوز إظهار البراءة في 

 ( 1بلدان يكثر فيها النواصب؟(

السـلام عـليكم يـا شـيخ يـاسر الحـبيب وعلى كـل مـوال يخـدم في نشهـر 

منهج شيعة أهل البيت عليهم السلام. 

سؤالي إلى شيخ وفقه االله تعالى بإختصار 

سؤال 

هـل يجـوز لـنا إظـهار البراءة أمـام الـناس في دولـة يكثر فـيها الـنواصـب 

كالسعودية وأفغانستان... 

وما حكم من شيخ يؤمن بالبراءة ولكن يحرم بإظهاره أمام الناس 

https://al-qatrah.net/an2521 ( )1
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وسؤال آخر 

هل يوجد مرجع تقليد أفتى بجواز الجهر بالبراءة أمام الناس ؟ 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمدالله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

بمراجعة الشيخ، 

ج1: يجـوز إذا كـان في ذلـك مـصلحة ديـنية ولم تـكن مفسـدة، أو 

كانت المصلحة تغلب المفسدة. 

٢٤٠



ج2: لا حـكم عـليه فـهو مـعذور إذا كـان يـنقل فـتوى مـن يمـنع ذلـك 

لـعدم وجـود مـصلحة ديـنية في نـظره، إلا أن يـكون مـتعديّـاً على مـن يجهـر 

بمجوّزٍ شرعي، فهو حينئذ يكون آثماً وقد يترتّب عليه حكم الفاسق. 

ج3: نــعم يــوجــد، كــآيــات االله الــعظام: الشــيرازي والــطباطــبائي 

والروحاني والنجفي. 

شكرا لحسن التواصل. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 28 ذي القعدة 1435 هجرية 

٢٤١



 ( 1هل هاتان الروايتان تعارض ترك العمل بالتقية؟(

السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 

الـلهم صـل علي محـمد و ال محـمد و عجـل فـرجـهم والـعن اعـدائـهم 

أجمعين 

اما بعد 

مـا جـواب شـيخ يـاسر الحـبيب في اعـتقاد الشـيعة مـنقول عـن الشـيخ 

الصدوق ره 

يـقول: اعـتقادنـا في الـتقية أنهـا واجـبة ، مـن تـركـها كـان بمـنزلـة مـن تـرك 

الصلاة ... 

https://al-qatrah.net/an2593 ( )1
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و بعده يقول: 

وقـيل لـلصادق - عـليه السـلام - : يـا ابـن رسـول االله ، إنـا نـرى في المسجـد 

رجلا يعلن 

بسب أعدائكم ويسميهم . فقال : ( ما له - لعنه االله - يعرض بنا ) . 

و ايضا روايتين الصحيحتين عن الإمام الصادق (ع) حينما قال: 

• وعـن محـمد بـن يحـيى ، عـن أحمـد بـن محـمد، عـن علي بـن الحـكم ، عـن 

مـعاويـة بـن وهـب قـال : قـلت لـه كـيف يـنبغي لـنا أن نـصنع فيمابيننا وبين 

قـومـنا وبين خـلطائـنا مـن الـناس ممـن لـيسوا على أمـرنـا تـنظرون إلى أئمـتكم 

الـذيـن تـقتدون بهـم فـتصنعون مـا يـصنعون، فـواالله إنهـم لـيعودون مـرضـاهـم ، 

ويشهدون جنائزهم ، ويقيمون الشهادة لهم وعليهم ، ويؤدو الأمانة إليهم 

• عـن ابى اسـامـة زيـد الـشحام قـال : قـال لى ابـوعـبدا الله عـليه السـلام : 

اقـرأ على مـن تـرى انـه يطيعنى مـنهم و يـأخـذ بـقولى السـلام و اوصـيكم بـتقوى 

االله عـزوجـل و الـورع فى ديـنكم و الاجـتهاد الله و صـدق الحـديـث و اداء 

الامـانـة و طـول الـسجود و حـسن الجـوار ، فبهـذا جـاء محـمد صلى االله عـليه و 

٢٤٣



آلـه ، أدّوا الامـانـة الى مـن ائـتمنكم عـليها بَـرّاً او فـاجـراً فـان رسـول االله كـان 

يـأمـر بـأداء الخـيط و المـخيط . صـلوا عـشائـركـم و اشهـدوا جـنائـزهـم و عـودوا 

مـرضـاهـم و أدوا حـقوقـهم فـان الـرجـل مـنكم اذا ورع فى ديـنه و صـدق 

الحـديـث و أدّى الامـانـة و حـسن خـلقه مـع الـناس قـيل هـذا جـعفرى فيسرّنى 

ذلك . 

الكافي - الشيخ الكليني ج2، ص 636 

الآن مراجعنا يقولون : 

لا تقولا اخواننا السنة بل قولوا انفسنا السنة 

حسب هؤلاء الرواياة و فتوي مراجعنا اللعن علني مايجوز . 

ما جوابكم؟ 

انـا ايـراني و لـغتي هـي الـفارسـية و لم اتـكلم بـالـعربـية جـيدا... عـفوا لـذا 

الامر 

والسلام علي من اتبع الهدي .. أبو أحمد من بلدية الكرمان 

٢٤٤



الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمدالله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

جواب المكتب: 

ج1: بـخصوص الـروايـة الأولى فهـي لا سـند لهـا على الإطـلاق، ومـع 

هـذا نـقول على مـباني الشـيخ الـعلمية أن احـتجاج الشـيخ الـصدوق (رضـوان 

االله تـعالى عـليه) بهـا يغني عـن سـندهـا، وعلى فـرض صـحتها لابـد مـن مـعرفـة 

ظرف الرواية وأمور عدة منها: 

مـعرفـة الـشخص المـذكـور في الـروايـة الـذي لـعنه الإمـام٫، وهـل هـو 

مـن ثـقات الأئمـة\؟ ولمـاذا قـال الإمـام٫كـلمة ”يـعرض بـنا“؟ مـن المـمكن 

أن يـــكون الـــرجـــل المـــقصود مـــتقصّد فـــعله لـــلتعريـــض بـــالأئمـــة 

٢٤٥



الـطاهـريـن\بـأن يـذهـب في المسجـد ويـثلب أو يـلعن أعـداءهـم بـأسمائهم 

ليأخذهم السلطان بجريرته. 

فـمثلاً هـناك رجـل عـظيم جـليل الـقدر يُـدعـى يحـيى بـن أم الـطويـل 

المـطعمي (رضـوان االله تـعالى عـليه) فـعل نـفس هـذا الـصنيع لِمَ لم يـنكر عـليه 

الائمـة\؟! بـل كـان بـاب الإمـام زيـن الـعابـديـن (صـلوات االله وسـلامـه 

عـليه) كما ذكـره ابـن شهـرآشـوب في المـناقـب (الجـزء 3 - الـصفحة 311)، 

فهـذا الـرجـل كـان مـؤمـناً شـجاعـاً وجـريـئاً إلى أقصى حـد، وقـد صـفه الإمـام 

الباقر٫بأنه كان «يُظهر الفتوّة». (رجال الكشي - الصفحة 96). 

ووصـفه الإمـام الـصادق٫بـأنـه كـان أحـد الـثلاثـة الـذيـن لم يـرتـدوا 

بـعد اسـتشهاد أبي عـبد االله الحسي٫ممـا يـكشف عـن عـظيم إيمـانـه. قـال 

الـصادق عـليه السـلام: «ارتـد الـناس بـعد الحسـين٫إلا ثـلاثـة: أبـو خـالـد 

الـكابلي، ويحـيى بـن أم الـطويـل، وجبير بـن مـطعم، ثـم إن الـناس لحـقوا 

وكثروا». (رجـال الكشي - الـصفحة 95) علما أن يحـيى بـن أم الـطويـل هـو 

السبب في تشيّع أبي خالد الكابلي أيضاً في قصة مفصلة. 

٢٤٦



ووصـفه الإمـام الـكاظـم٫بـأنـه مـن الحـواريين في قـولـه: ”إذا كـان يـوم 

الـقيامـة يـنادي مـنادٍ: أيـن حـواري علي بـن الحسـين عـليه السـلام؟ فـيقوم جبير 

بـن مـطعم ويحـيى بـن أم الـطويـل وأبـو خـالـد الـكابلي وسـعيد بـن المسـيب». 

(الاختصاص للشيخ المفيد - الصفحة 61). 

وحـيث كـان يحـيى بـن أم الـطويـل (رضـوان االله تـعالى عـليه) يظهـر 

البراءة أمـام المـخالفين بـكل صراحـة، ويـلعن أعـداء آل محـمد\، فـقد 

روى ثـقة الإسـلام الكليني عـن اليمان بـن عـبيد االله قـال: ”رأيـت يحـيى بـن أم 

الـطويـل وقـف بـالـكناسـة ثـم نـادى بـأعلى صـوتـه: معشر أولـياء االله! إنـّا بـراء ممـا 

تـسمعون، مـن سـبَّ عـليّا٫ًفـعليه لـعنة االله، ونـحن بـراء مـن آل مـروان ومـا 

يعبدون من دون االله“. (الكافي للكليني - الجزء 2 - الصفحة 379). 

وكـان الـقليل مـن المـخالفين يسـتجيبون لـيحيى بـن أم الـطويـل وأكثرهم 

لا يسـتجيب لـدعـوتـه، وهـو مـا دفـعه لأن يـدخـل المسجـد الـنبوي الشريف 

ويـعلن البراءة مـن المـخالفين وبـغضه لهـم! فـقد روى الشـيخ المـفيد عـن 

الإمـام الـصادق٫: ”كـان يحـيى بـن أم الـطويـل يـدخـل مسجـد رسـول 

٢٤٧



االله$ويــقول: كــفرنــا بــكم! وبــدا بــيننا وبــينكم الــعداوة والــبغضاء 

“ (الاختصاص للمفيد - الصفحة 64).  أبداً

وهـذا الـعمل مـن يحـيى بـن أم الـطويـل هـو في الـواقـع مـن الـتأسي 

والاقـتداء بسـيرة الخـليل إبـراهـيم٫وأصـحابـه المـؤمنين، فـقد قـال االله تـعالى: 

ا  ذِيـنَ مَـعَهُ إِذْ قَـالـُوا لـِقَوْمِـهِمْ إِنّـَ «قَـدْ كَـانـَتْ لـَكُمْ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ فيِ إِبْـرَاهِـيمَ وَالّـَ

هِ كَـفَرْنـَا بـِكُمْ وَبَـدَا بَـيْنَنَا وَبَـيْنَكُمُ  ا تَـعْبُدُونَ مِـن دُونِ الـلّـَ بُـرَآءُ مِـنكُمْ وَممِّـَ

هِ وَحْدَهُ». (الممتحنة الآية 5).  العَْدَاوَةُ وَالبَْغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللّـَ

وقـد تـكون الـروايـة خـرجـت لـظرف خـاص وهـي رخـصة الـتقية 

الشرعية، فـيمكن أن الإمـام٫أمـره بـذلـك ولـكن يـريـد أن يبرئ مـنه أمـام 

الـناس حـتى لا يـرتـد الأمـر عـليه وتقتصر ردة الـفعل على هـذا الـذي جهـر 

بـالبراءة فـيذهـب شهـيدا، كما أمـروا بـعض المخـلصين مـن عظماء وصـناديـد 

التشـيع مـن اصـحابهـم كـأبي ذر ومـالـك الاشـتر وحجـر ابـن عـدي وقـيس ابـن 

سـعد ابـن عـبادة الـذي كـان يسـلق المنحـرفين بحـد لـسانـه (رضـوان االله تـعالى 

عــليهم)، فــقبلوا بــالــشهادة في ســبيل االله لإظــهار البراءة مــن المنحــرفين 

والظالمين. 

٢٤٨



أو أن هـذا ذلـك الـرجـل المـذكـور في الـروايـة كـان فـعلا يـعرض 

بالأئمة\وهذه كانت نيته الخبيثة فلذلك لعنه الامام٫. 

وإلا لـيس الحـكم على إطـلاقـه بـحيث لا يجـوز الجهـر بـالبراءة على نـحو 

الاطـلاق، وإذا فـرضـنا هـذا الـقول فـقد أثمّـنا الأئمـة الـطاهـريـن\في عشرات 

المـواقـف وأثمـّنا مـن أجمـعنا على صـدقـه ووثـاقـته وخـلوصـه وصـفائـه مـن 

أصـحابهـم في عشرات المـواقـف وأثمـّنا علماءنـا الأبـرار كـالشـيخ المـفيد 

والشـيخ أبـا الـصلاح الحـلبي والـعلامـة المجـلسي والشهـيد التسـتري وغيرهم 

(رضـوان االله تـعالى عـليهم) ممـن سـطرّوا أروع صـفحات المجـد الـرافـضية 

والتصدي لرموز النفاق والمنحرفين لا أقل في كتبهم وفي مصنفاتهم. 

مـن الجـيد مـتابـعة سـلسلة محـاضرات الشـيخ بـعنوان: ”تحـريـر الإنـسان 

الشيعي“. 

وأمـا الـروايـتان المـذكـورتـان وأمـثالهما فهـي محـمولـة على حـسن المـعاشرة 

مـن بـاب مـكارم الأخـلاق الـتي تـصح حـتى مـع الـيهودي والنصراني والـكافـر 

الملحـد تحـبيبا لـه بـالإسـلام وليسـت مقتصرة على الـبكريين فـقط، فـالخـلط 

بـينها وجمـعها تحـت عـنوان الـتقية هـو غـلط فـاحـش. ثـم إن هـذه المـداراة 
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الأخـلاقـية الـتي تحـبّب الـناس - مـن كـفار وأهـل كـتاب وبـكريين في الإسـلام 

- إذا اسـتلزمـت إبـطال حـق أو إحـقاق بـاطـل؛ حـرمـت ولم تجـز. بـل وكـذا 

الأمـر في الـتقية، فـإنهـا إذا اسـتلزمـت إبـطال حـق أهـل الـبيت\أو إحـقاق 

بـاطـل أعـدائـهم (عـليهم الـلعنة) بمـا يهـدد أمـر بـقاء الـديـن كـان ذلـك حـرامـا 

مـــؤكـــدا حـــتى في حـــال تـــيقّن وقـــوع الضرر، ومـــثالـــه أمـــر أمير 

المـؤمنين٫بـعدم البراءة مـنه وهـو مـا فـعله مـيثم التمار (عـليه رضـوان االله) 

رغم ما جرّه ذلك عليه من الصلب والقتل. 

فـالـتقية رخـصة تـدور مـدار الضرر، فـإذا كـان تـرك المـداراة مسـتلزمـا 

لــوقــوع الضرر فــبها وصــحت الــتقية، وإلا فــلا. أمــا حــسن المــعاشرة 

والمـخالـطة مـع المـخالفين في مـا لا يـبطل حـقا ولا يحـق بـاطـلا فهـي بـنفسها مـن 

بـاب مـكارم الأخـلاق لا مـن بـاب الـتقية، ويـتوسـع ذلـك الـتعامـل الحـسن حـتى 

ليشمل الكفار أيضا. 

 .( 1نرجو منكم الرجوع إلى جواب سابق للتفصيل أكثر(
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مـلاحـظة: نـلفت نـظركـم أيهـا الأخ الـكريـم إلى أنّ ”السـلام على مـن 

اتـبع الهـدى“ تُـقال لمـن لـيس مـتبعا للهـدى والـرد عـليها ”وعلى مـن اتـبع الهـدى 

السـلام“، أي إن صرت ممـن يـتبع الهـدى فـالسـلام عـليك. وبهـذه الـعبارة أمـر 

االله مـوسى وهـارون^أن يخـاطـبا فـروعـون (لـعنه االله)، قـال تـعالى: «فَـأتْـِيَاهُ 

ـن  بهُْـمْ قَـدْ جِـئْنَاكَ بـِآيَـةٍ مِّ ائـِيلَ وَلا تُـعَذِّ فَـقُولا إِنّـَا رَسُـولا رَبِّـكَ فَـأرَْسِـلْ مَـعَنَا بَنيِ إِسرَْ

ـلامُ عَلىَ مَـنِ اتَّـبَعَ الهْـُدَى». فـالـسنة أنّ تسـلّم على الشـيعة الـرافـضة  بِّـكَ وَالسَّ رَّ

الكرام بقولك: ”السلام عليكم ورحمة االله وبركاته“. 

شكرا لحسن التواصل. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

ليلة 22 ربيع الأول 1436 هجرية 
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كيف نحل التعارض الظاهري 

 ( 1بين هاتين الروايتين في البراءة؟(

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته،،، 

مـا هـو معنى البراءة المـذكـورة في الـروايتين الـتاليتين؟ هـل هـي محـصورة 

بـالمـعتقَد (بـفتح الـتاء) أم تـشمل المـعتِقد (بكسر الـتاء) أيـضا؟ ومـتى تـشمل 

البراءة كليهما ومتى لا تشملهما؟ 

1- عـن عـبد االله بـن سـنان، قـال: قـال أبـو عـبد االله عـليه السـلام: لـيس 

بـينكم وبين مـن خـالـفكم إلا المـطمر. قـلت: وأي شـئ المـطمر؟ قـال: الـذي 

تسمونه التر فمن خالفكم وجازه فابرؤوا منه وإن كان علويا فاطميا. 

https://al-qatrah.net/an3080 ( )1
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(معاني الأخبار ص213) 

2- قـال الـصادق عـليه السـلام لحـمران: «مُـدّ المـطمر بـينك وبين الـعالَم، 

قـال: يـا سـيدي ومـا المـطمر؟ فـقال: أنـتم تـسمونـه خـيط الـبناء، فـمن خـالـفك 

على هـذا الأمـر فـهو زنـديـق، فـقال حمـران: وإن كـان عـلويًـا فـاطـميًا؟ فـقال أبـو 

عبد االله عليه السلام: وإن كان محمديًا علويًا فاطميًا.“ (نفس المصدر) 

كما نـرجـو حـل الـتعارض الـظاهـري بين الـروايتين في الأعلى والـروايـة 

التالية: 

علي بـن إبـراهـيم،...عـن زرارة قـال: دخـلت أنـا وحمـران - أو أنـا وبكير- 

على أبي جـعفر (عـليه السـلام) قـال: قـلت لـه: إنـا نمـد المطمار. قـال: ومـا 

المطمار؟ قـلت: الترّ. فـمن وافـقنا مـن عـلوي أو غيره تـولـيناه ومـن خـالـفنا مـن 

عـلوي أو غيره بـرئـنا مـنه. فـقال لي:"يـا زرارة قـول االله أصـدق مـن قـولـك، فـأيـن 

الذـينـ قاـل االله عزـ وجلـ: "إلا المستضعفين منـ الرـجاـل والنـساء والوـالدـان لا 

يسـتطيعون حـيلة ولا يهـتدون سـبيلا"؟ أيـن المـرجـون لأمـر االله؟ أيـن الـذيـن 

خـلطوا عـملا صـالحـا وآخـر سـيئا؟ أيـن أصـحاب الأعـراف؟ أيـن المـؤلـفة 

قلوبهم؟..."(الكافي الشريف ج2 ص 382 - 383) 
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وجزاكم االله خير الجزاء. 

الجواب 

بسم االله الرحمن الرحيم 

الحـمد الله رب الـعالمين والـصلاة والسـلام على سـيدنـا محـمد وآلـه الطيبين 

الطاهرين ولعنة االله على أعدائهم أجمعين 

جواب المكتب: 

السلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 

ج1: المـقصود كما هـو ظـاهـر الـروايـة الشريفة البراءة مـن صـاحـب 

الاعتقاد المخُالفِ لما عليه أهل الحق أي من المعتقِد"بخفضِ القاف“. 

وأمّـا الحـديـث الـذي فـهمتم مـنه المـعارضـة فـمن الـواضـح أنـه في أصـنافٍ 

لم تـعرف ولم تتهـيأ لهـا سـبل المـعرفـة، وأصـناف خـلطت فـاسـدا بـصالـح عـن 
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جهــل وقــصور لا عــن تــعمد والأصــناف الــتي ذكــرهــا الإمــام٫هــم 

المسـتضعفون وأهـل الأعـراف والمـُرجَـون والمـؤلـفة قـلوبهـم ولا يـقصد بهـم 

المـنافـقون، حـيث أنّ المـؤلـفة قـلوبهـم درجـات، بـل المـعنيُّون هـنا هـم أولـئك 

الذين يتم تقريبهم واستمالتهم ليعرفُِوا ويتعلّمُوا. 

عـن مـوسى بـن بـكر عـن رجـل قـال: قـال أبـو جـعفر٫: "مـا كـانـت 

المـؤلـفة قـلوبهـم قـط أكثر مـنهم الـيوم وهـم قـوم وحـدوا االله وخـرجـوا مـن 

الشرك ولم تـدخـل مـعرفـة محـمد رسـول االله$قـلوبهـم ومـا جـاء بـه فـتألـفهم 

رسـول االله$وتـألـفهم المـؤمـنون بـعد رسـول االله$لكيما يـعرفـوا". الـكافي 

- الشيخ الكليني - ج 2 ص 412 

وفقكم االله لمراضيه. 

مكتب الشيخ الحبيب في لندن 

4 شهر ذو القعدة 1439 هجرية 
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